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العلاقان اطعربية العنمانية 
ني المسن التاسع عشّر 
وبراية المّرن العشريس, 


"الدولة العثمانية هي إحدى أهم ظواهر التاريخ العالمي 
المذهلة جداء والخارقة للعادة» فقد حاولت هذه الدولةهة أن تجمع 
حضارات البحر الأبيض كلها 2 إمبراطورية واحدة". 


مؤرخ إنجليزي 


إهضصداء 


إلى الوالدين الكريمين والإخوة الأعزاء. 
إلى عائلة أجناير الطيبة التى دعمت وساندت مسيرتى 


العلميك. 


0 


إلى زوجتي الغالية ايتسام رفيقة الدرب والعمر التي أحبت 


التاريخ رغما عنها وإلى وليد وعامر تمرة الحب. 
إلى كل من طلب العلم فجعله غاية ومشروع حياة . 
إلى كل الأصدقاء... إلى أساتذتي. 
إلى الشموع التي تحترق لتضىّ للآخرين . 


إلى السائرين ‏ طريق العلم من المهد إلى الكفن . 


شكر واعتراف 


أتقدم يفائق الشكن والتقدير إلى استاذي 'اللاكتور«الفاضل 
مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. 

اشكره: غال. المهيه' اكتواصيل. :والدغم: امن +والامكز 
موصول أيضًا للدكتور عبد السلام الجعماطي على التعاون المستمر 
والتسريفية الكلتولة ىديل التعلنه وااتعرقة: 

كما لا يفوتني أن أوجه شكري إلى أستاذي محمد شعبان صوان 
عاق ونه وقبولة قرادة هذا العمل ابثنوا طيخ والتهدي اله 

وأخيرا أشكر الأستاذة والأصدقاء الباحثين وكل من ساهم من 
قريب أو بعيد في هذا البحث وفي مقدمتهم الدكتور أحمد الشرقاوي 
مديرالمركز الثقافي الآأسيوي 


تفديوم 


شرفينٍ الصديق بلال كركيش بالإطلاع على هذه الرسالة قبل نشرها 
ووحدت أنها مناسبة للتأكيد على جملة حقائق أتى تفصيلها في موضوعه الشائق: 
فالدولة العثمانية هي حالة الوحدة الأخيرة الى دحلت بلادنا العصر الحديث 
حاء ومن ثم فإن دراستها تتميز عن دراسة بقية الدول الإسلامية السابقة بأنا 
ليست بمحرد دراسة تاريخية لقضية متحفية» فالمشاكل والأعداء والمؤامرات الي 
راعيها عير عي دربي الو زليه يديه تواحههاء على عكس الوضع 
العبانين مفلا شيك “تفيرت' المعرافيا الستياسية وموازين لقو وطبيقة: العام 
كلها. 

ومن هنا كان إطلاعنا على قضية محورية كال يعرضها الأستاذ بلال مفيداً 
لواقعنا اليوم» فنحن بصدد علاقة بين دولتين إسلاميتين كان بينهما في الماضي 
علاقات متوترة بسبب النزاع على منصب الخلافة الإسلامية وبسط النفوذ, 
وبينهما تباين كبير في الحجم والقوة» ومع ذلك يلفت نظرنا أن الدولة العثمانية 
وهي الحانب الأكبر مساحة في هذه العلاقة لم تر أن أولويتها هي تكريس كل 
قواها لبسط نفوذها على المغرب الأقصى 0 ساحات: اللهاة الرئيسية فق 
أوروباء راتما فهلفة ايها ف خلاتها بالبمن زعنان 


على الرغم من اخحتلاف المذاهب» فلم تكن السياسة العثمانية تقدم 
الصراعات بين المسلمين على الصراعات مع الأوروبيين» وف الوقت الذي كانت 
تحقق فيه انتصارات باهرة على مجموع قوى عظمى في أوروباء لم يشغلها مد 
نفوذها على حساب الدول الإسلامية الصغرى إلا بقدر ما يمنع ذلك الأخطار 
الأوروبية» كما كان ذلك واضحاً في المواحهات مع المماليك والصفويين» وهي 
مواجهات انتهت بانتهاء دواعيها فظلت الدولة الصفوية قائمة وظل المماليك 
يحكمون مصر تحت السيادة العثمانية» وفي هذا الإطار نفسه كانت مع ركة الملوك 
الثلاثة في المغرب لدرء الخطر البرتغالي. 

الملاحظة الثانية أنه لما دحلت الدولتان العثمانية والمغربية في طور التراحع 
والضعف في وقت صعود الغرب الأوروبي» تلمس الطرفان سبيل التنسيق 
والتضامن ما يحقق وحدة المسلمين في وجه الأخطار» ونحن هنا مضطرون لعقد 
مقارنة حزينة مع ما ال إليه وضع المسلمين في ظل دول التجزئة عندما صارت 
الدول الكبرى المعادية هي مرجعيتهم ووسيلة اكتساب حكامهم للشرعية؛ بحيث 
صار الأحبي هو المتحكم بالعلاقات الثنائية» نرضى حين يرضى ونتفق حين 
يوافق ونتقاتل حين يريد» وطالما اتخذنا بيادق لتحقيق مصالحه الذاتية بدمائنا 
ومواردنا وأموالناء ونحن في ذلك كتلاميذ الروضة الذين يتنافسون فيما بينهم 
على نيل رضا معلمتهم الي تمسك العصا بالمرصاد لأي مشاغب. 


نعم إن جهود الوحدة والتضامن بين العثمانيين والمغرب لم تصل إلى فهايتها 
المرجحوة كما يوضح كاتبنا بسبب كثرة وعلو العوائق في عالم هيمن الغرب عليه 
وكان بصدد القضاء على كل مظاهر قوة المسلمين» لاسيما دولة وحدهم 
الكبرى» ولكننا نستطيع تعلم الكثير من الدروس المفيدة من تسلسل يوميات 
هذه العلاقة لعل منها إمكان الاتفاق بين الكبير والصغير في وقت الأزمات دون 
تغول من الكبير أو تآمر من الصغير» وهي سمة طبعت علاقات دول التجزئة فيما 
بعد وأدت إلى إزهاق أفواج من الأرواح وسفك أفار من الدماء وهدر كثير 
من الطاقات على مذبح المصالح الأحنبية» ولذا أتشرف بتقديم هذه الدروس الى 
قدمها أستاذنا بلال للقارئ لعلها تكون فاتحة دراسات أخرى تبئ على ماض 
فيه كثير من معالم الطريق الوعر الذي مخوضه منذ تركنا ساحة العظمة لمن لا 
يستحقوها من جشعي ولصوص الغرب. 


مهد نه 


معد مي: 


مرت العلاقات المغربية العثمانية مع منتصف القرن الثامن عشر من طور 
الصراع والمواحهة»؛ إلى عهد جديد من الاعتراف المتبادل والتعاون في مواجهة 
الآخر الأوربي» ما جعل التضامن إطارا جديدا لعلاقتهما فرضته الظروف الدولية 
لتلك الحقبة» والى شهد فيها العالم انقلابا في ميزان القوى لصالح القوى الكبرى 
آنذاك» وقد أدت الأحداث المهمة والتحولات المتغيرة الى شهدها العام إلى 
تعميق الحوة بين تلك القوى الي تمكنت من زمام القوة بفعل التحديث والتقدم 
الذي هرت منه والتراجع الذي عرفه العا ل العربي والإسلامي الذي دخله 
الضعف في نواته السياسية الأساسية حينهاء والمقصود بذلك الدولة العثمانية الي 
كانت جغرافيتها ونفوذها السياسي ممتدا على ثلاث قارات بحيث كانت تشمل 
حيزا من شرق أوروبا وغرب وآسيا إلى حدود شمال افريقيا باستثناء المغرب. 

إن علاقة المغرب بالدولة العثمانية حينها تعمقت أكثر في أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» حيث ستشهد المرحلة اتصالات مكثفة, 
تحسدت بشكل بارز في سياق دعوة الجامعة الإسلامية الي كانت تهدف إلى 
مقاومة الغزو الاستعماري» بحيث مثلت الجامعة الاسلامية أحد أهم القيارات 
الفكرية الي شغلت ولا تزال تشغل بال المؤرخين والمفكرين والسياسيين الذين 
كتبوا عنها بشكل عام أو خاصء في أواخر القرن التاسع عشر 


ومطلع القرن العشرين» خاصة أمام الأفكار والمشاريع الحديدة الى أحذت 
تتشكل في نفس الفترة» والي تمثلت بالإضافة في مشروع الحامعة الإسلامية, 
بروز فكرة القومية العربية الى أخحذ أصحابما ينادون يما كبديل للجامعة 
الإسلامية» أو ظهور الترعة القومية التركية الى تمثلت بوادرها الأولى في جمعية 
تركيا الفتاة. وكذلك ولادة المشروع الصهيويي في مؤتمر بال .١/851/‏ 

هذا الأمر دفع بالغرب الاستعماري إلى تزكية تلك الزعات لدى أولئك 
الناقمين ومن ثم تكثيف الجهود في سبيل القضاء على هذه الرابطة التضامنية 
الجامعة لكلمة المسلمين. بحيث بدأت الدولة العثمانية منذ فاية القرن الثامن عشر 
تعمل جاهدة للحفاظ على نفوذها في أوروبا الشرقية والعالم العربي» وتعمل مع 
كل الدول الى تعاني من نفس المشكلة مع الترعة الإمبريالية» وضمن ذلك بحد 
مساعيها في توثيق الصلة بالمغرب, إذ بحد تطورا للموقف العثمانيى منذ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر نحو توسيع آفاق التعاون» وهو ما تكشف عنه 
المراسلات بين الطرفين» من رغبة المغرب في الانفتاح على الخبرة العثمانية في 
السحدوف الراخيةالحاط: المحدقة يد 


إن الظروف السياسية والأوضاع الداحلية للدولتين العثمانية والمغربية 
وعلاقتهما بالقوى الأحنبية تتشابه إلى حد كبير» فمنذ القرن التاسع عشر سوف 
تكثف الدول الأوربية الاستعمارية هجومها وتدحلها في شؤون البلدان 
والمجتمعات الإسلامية» بآسيا والحند وإفريقيا»ء وذلك مختلف أشكال الوصاية 
وفرض التدخل والتوسع من خلال المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية 
الى تستغل خيرات البلدان المستعمرة» هذا إلى جانب التدخل السياسي المدعوم 
عبررات الإصلاح والتمدين» وكان هذا الجانب جليا في علاقة فرنسا بالمغرب» 
حيث قاوم المغرب ذلك في البداية وسعى إلى الإصلاح على يد تخبة أو دولة 
ينتسب معها الى نفس الكيان الحضاري» وهنا كانت إرادة الانفتاح على 
العثمانيين جلية نهاية القرن ١59‏ وبداية القرن العشرين. 

إن العلاقات المغربية العثمانية في الفترة المعاصرة قد انبثقت من فكرة 
الإصلاح وتطورت بعد ذلك لتصبح ضرورة من أجل سخلق نوع من الوحدة 
السياسية والتنسيق المشترك الكفيل بالحد من الآثار الحاصلة عقب التدخلاات 
الاستعمارية في مختلف الأقطار» وهنا نشير بشيء من التفصيلء إلى أن التحولاات 
الى شهدقا أوربا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء جعلت 
الجانبين المغربي والعثماني يستشعران الضعف والخطر نتيجة انقلاب ميزان القوى 
لصالح أوربا الى خحرحت من رحم النهضة والأنوار الي أثمرت تحديئا ناححا في 
مختلف البنيات الثقافية والاجتماعية ونظم المعرفة والسياسة» وهي أسباب القوة 
الى أشرنا لها سالفا؛ مما يعي أن التعاون العسكري بينهما هو نتاج ظروف 
عصيبة وحد معقدة كانا يجتازانها في صراعهما مع دار الحرب بتعبير عبد الرحيم 
بنحادة. 


وعندما نعود إلى مذكرة "السفير المغربي محمد بن عبد الوهاب المكناسي", 
الذي أرسله السلطان "سيدي مد بن عبد اله" إل الدولة العقسانية حاءم 
6 أجد أنه يؤكد على الترابط الشديد بين شرق وغرب البحر الأبيض 
المتوسط رغم بعد المسافة بين بوغاز جحبل طارق والبسفورء فالعقل الاستراتيجي/ 
القاريض الغرى يشكل البح (التوسظة اليه قاين رادي 

إننا في سياق بحثنا في العلاقات المغربية العثمانية في تلكم الحقبة الزمنية وما 
طبعها من مات وملامح» سنكون أمام استنطاق بجحمل الأحداث والمظاهر 
وأوحه التعاون بين البلدين في فترة حرحة وذلك بغية إعادة قراءة جزء ثما يبطنه 
تاريخ المتوسط. مع سياق تشكل العالم الحديد الذي امتدت آثاره إلى زمننا 
اراهن :وايظا الكقى .عن العوافل والأسناك الفاعلة ى ضياغة قلق الرسدلة: 
أملا في استمرارنا في البحث وتعميق الدراسة إلى حدود المرحلة الراهنة فيما هو 
مقبل من الأبحاث والدراسات. 


)١(‏ فؤاد الفرحاوي: "تفاعلات إستراتيجية المنطقة العربية» إفريقياء وتركيا" تقديم أكمل الدين إحسان أغلوء 
سلسلة الدارسات الإستراتحية الأفروآسيوية رقم ١‏ الطبعة الأولى ٠١11‏ مطبعة دار السلام للطابعة والنشر 


والتوزيع ص 5 .١‏ 


إن هذا البحث من المنظور المجمل الذي حوته المقدمة السالفة» توجهه جملة 

من الإشكاليات المركزية والفرعية» نسردها كالآي: 

حتلك أفععة مكف القول أن العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين اتسمت بالتقارب والتعاون أو التعادي 
والقطيعة؟ وما هي العوامل المؤثرة في ذلك في جانب الإيجاب أو السلب ؟ 

عا للدي حد تبلورت إرادات التعاون والتاخي كما هي جلية من خلال 
البرقيات والمراسلات بين البلدين ؟ إلى أثر علمي ينعكس على واقع العلاقات 
والدعم المتبادل إذا كان العكس هو الحاصل فما هي العوامل المؤثرة في ذلك 
؟ 

ما موقع العلاقات المغربية العثمانية في ظل الضغوط الاستعمارية خلال القرنين 
التاسع عشر وبداية العشرين ؟ . 

ما هي السمات الي طبعت العلاقات المغربية العثمانية؟ وما هي العناصر 
الفاعلة ف التقريب بين الدولتين؟ وما هي العوامل المؤدية إلى التنافر 
والقطيعة ؟ 


صعوبات البحث: 


كان من الطبيعي أن تعترض سبل هذا البحث بعض العراقيل والصعوبات» 
منها عدم وجود دراسات سابقة تناولت الموضوع بشكل مباشرء وإنما متفرقات 
هنا أو هناك في مصادر ومراجع مغربية أو بعض المراجع المشرقية وأيضا في 
بعض الكتب المترجمة» خحصوصا أن موضوع العلاقات المغربية العثمانية في فترة 
القرن التاسع عشر وبداية العشرين يعتب رمن القضايا الشائكة» والحديرة 
بالبحث والدراسة» كما تحتاج إلى التعمق والبحث الدقيق على أكثر من صعيدء 
وأيضًا العمل على الوصول إلى الوثائق الي تم الموضوع خخصوصا الموحودة في 
مقر أرشيف وزارة الخارجية التركية في أنقرة» بحيث كانت لي زيارات لأرشيف 
رئاسة الوزراء بإسطنبول الذي لم أجد فيه ما يتعلق بالموضوع في الفترة 
المدروسة. 


خطة البحث ومضامينه: 


كم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة تضمنت أهم الخلاضصات 
ومجموعة من الاستنتاجات» وكان بداية هذا البحث بفصل تمهيدي تم التطرق 
فيه إلى الأوضاع العامة والسياقات الداخلية والتحديات الخارحية للمغرب في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» إضافة إلى الوضع الداحلي للدولة 
العثمانية والتحديات الخارجية ا علاقتها مع الشرق والغرب» والتجربة 
الإصلاحية في أخخر العهد العثماني حي فاية الدولة وسقوطها. 
أما الفصل الثاني الذي عنونته بالعلاقات المغربية العثمانية في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» تم التطرق فيه إلى أوجه التقارب المغربي العثماني في 
ظل الظرفية العامة للبدين وف واقع الضغوط الاستعمارية على البلدين» مما 
سيفرض عليهما ضرورة التعاون والمواجهة للمد الإمبريالي وهو ما انعكس في 
دعوة الجامعة الإسلامية الذي خصصنا له حيزا مهما من الدراسة من خلال 
حور تفاعل النخبة والمجتمع المغربي مع هذه الدعوة وأيضًا إبراز أوجه هذه 
العلاقة المشتركة في محور التعاون العسكري بين البلدين ومحور العلاقات السياسية 
والدبلوماسية المتبادلة بينهماء وأيضا إبراز التأثير الدستوري والإصلاحي للدولة 
العثمانية على المغرب في محور تحديث بنية النظام المغربي والانفتاح على التجربة 
العثمانية» وتم ختام هذا الفصل .حور معيقات هذه العلاقة وال بحلت في 
ااحتلال المغوت#ززاقيان الذولة “العثمانية:, 
بلال كركيش 
تطوان / المغرب 


٠١16 يوليوز‎ 


الصل الأول 
الوضعية العافة للمقوت واتدولة العثفائينة خلان 


المرن التاسع عشر ويد ايى المرن العشرين 


المبحث الأول 


وضعية المغرب خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


المحور الأول 
الملامح الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية. 


أولا: الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب القرن التاسع وبداية 


عرف القرن التاسع عشر عند عموم الباحثين بقرن التحولات الكبرى الي 
شهدها المغرب على صعيد مجموعة من المجاللات خصوصا منها الاقتصادية, 
الي انعكست بشكل كبير على الجانب الاجتماعي. 

ولعل أهم ما جحسدته هذه التحولات هو ما شهده المغرب مباشرة بعد وفاة 
سيدي محمد بن عبد الله 19-0/117517١م‏ وتولية ابنه اليزيد ٠117/97/119م,‏ 
حيث برزت فئات واسعة من المجتمع تعبر عن استيائها من سياسة السلطان 
ميدي عنيد وتطفها إلى التغين 201 


)١(‏ محمد المنصور: "المغرب قبل الاستعمار - المجتمع والدولة والدين - "١8١5-5‏ ترجمة محمل 
حبيدة» الطبعة الأولى» المركز الثقاقي العربي الدار البيضاىء 7٠٠١5‏ ص .١١١‏ 


15 


لكن هذا التغيير سوف يصطدم بواقع اقتصادي صعب جدا سيكون له 
انعكاس على الواقع السياسي في بداية القرن التاسع عشر؛ سيما وأن المحزن 
ظهر عاحزا أمام الوضعية الاقتصادية المتأزمة وأثرها على المجتمع» ففي سنة 
65 ام غزت البلاد موحات من الحراد» فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار. كما 
تميزت السنة الموالية بالجفاف حيث توقفت الأمطار عن المحطول من شهر نوفمبر 
إلى حدود بداية مارس من سنة 1١/١م»‏ فلم يكد الفلاح يتجاوز هذه المحنة, 
حجن اكتسح الحراد أرضه من جديد مما "أفسد على الناس زروعهم وثمارهم, 
وللق اميه لاع "100 

وكانت فترة حكم المولى سليمان 1947١/1877م)2‏ فترة عصيبة للغاية, 
فبالإضافة إلى مخلفات المجاعة» عرفت البلاد انتشار وباء الطاعون» وتفاقم 
الكساد التجاري بسبب الوباء والجفاف وغيره» فضلا عن سياسة العزلة الي 
المع لون ادا 


)١(‏ محمد أمين البزاز: " تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» احاسان الك ص ١.3‏ 5 


3 


لكن بعد وفاة المولى سليمان ودحول المغرب مرحلة جديدة مع المولى عبد 
الرحمان ١85١/1853١م,‏ وابنه محمد الرابع 21077/١8595‏ سوف يكون 
للتدحل الأوربي خلال القرن التاسع عشر والضغوط الإمبريالية عواقب خطيرة 
مسية» . كل ٠‏ المياقين دوت أدوت إلى الإفلاس الاقتصادي والاضطرابات 
الاجتماعية» فقد ساهم التدخل العسكري إيسلي 85414١م»‏ وحرب تطوان 
8ه ف تقوية الضغوط الاقتصادية على المغرب» من أجل اندماجه في السوق 
الرأسمالية العالمية بوصفه تابعا غير متكافئ في الإنتاج والتبادل(!), حيث بحد أنه 
في العام 657/١م»‏ عقد المغرب مع بريطانيا اتفاقية تحارية اعتبرت أول معاهدة 
بينه وبين دولة أحنبية في القرن التاسع عشرء ثم تلتها اتفاقيات مع دول أوربية 
أخرى مثل أسبانيا ١51١م‏ وفرنسا6”7١م.‏ ومن خلال هذه المعاهدات 
والاتفاقيات سوف تفتح البلاد على مصراعيها أمام التجارة الأوروبية» ولم يعد 
للمخزن مناعة للمواحهة أو وقف هذا التغلغل الأوربي الذي أصبح أمرا واقعا 
وعلى أرضية قانونية» وقد عرف اقتصاد المغرب من جراء التدحل والتحكم 
الأوربي تطورا كبيراء أدى إلى تحويل التجارة الخارجية إلى الواحهة البحرية تحت 
هيوننة الشر كات :الأ نجمية: 


.١6؟ نفسه:. ص‎ )١١ 


5١ 


وقد أدحل هذا التحول المغرب إلى دائرة التجارة العالمية» فأصبح اقتصاده 
وتحارته خاضعة لتقلبات الأسواق الخارجية» كما أصبحت الأزمات الي يتعرض 
لما الاقتصاد الأوربي تنعكس مباشرة عليه» حيث أن ارتفاع قيمة المبادللات 
التجارية مع أوربا وانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات» أفقدت المخزن 
إمكانية حماية السوق الداحلية» وبالتالي تمكنت السلع الأوربية من غزو السوق 
المغربية» وتوحيه الطعنات الأولى للصناعة التقليدية» وللوضع المعيشي 
للحرفيين(!)» وهو ما عبر عنه المنوئي بقوله: "وكان من نتيجة هذا الغزو الأوربي 
للصناعات الوطنية أن افتقر أهلها» وضعف حاطم. ونزل بالمغاربة ضرر كبير 
بدفع ما في أيديهم من النقود. والاحتياج إلى الأحنبي في الملبوسات والمصنوعات 
007 


.١6١؟ نفسه:. ص‎ )١١( 
محمد المنون: " مظاهر يقظة المغرب الحديث" منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطبعة الأمنية؛‎ )١( 
.١33١ص)ءك الرباط 2151/7 ج‎ 


حلا 


وقد انعكست هذه الأوضاع الاقتصادية على الحياة الاحتماعية للسكان» 
ولعل أسحطر ما عاناه المغاربة خلال القرن التاسع عشرء هو من حهة فقدان الأمن 
الناتج عن ضعف السلطة» وانتشار التمردات والثورات في كل أنحاء البلاد» 
الشيء الذي جعل السكان يعيشون تحت رحمة ظاهرة اللصوصية وقطاع 
الطرق("» ومن جهة أخرى. عرف المغرب مختلف أنواع الكوارث الطبيعية 
والبشرية» وقد شكلت كارثة 51/١/873١م»‏ مأساة بكل المقاييس وحدثا 
مدمرا ترك أثاره على جميع المستويات» فعلى المستوى الاجحتماعي انتقل المجتمع 
إلى خطوة جديدة على طريق التمايز والانقسام حيث أن الأزمة جعلت الأغنياء 
أكثر غين والفقراء أكثر فقرا("©. 

وهنا متوفه تطيظ ” لدو لف يني تر اناديقا بها قا المالية مدل .رين لط اذه 
وعدم قدرتّها على رفع الرسوم الجمركية» إلى إدخحال تغييرات جوهرية على 
الجبايات الي لم يتحملها السكان» حيث التجأت إلى مضاعفة الضرائب 
الفلاحية» و تحديد مبلغها مسبقاء على أساس حاحات الدولة المالية) 


.١7؟١ محمد الأمين البزاز: تاريخ الأويئة» ص‎ )١( 


.555 نفسه. ص‎ )7١١ 


الحا 


وتوزيعها بنسب متساوية» دون مراعاة لإمكانيات وإنتاج كل أسرة, 
وتحصيلها نقداء("2 غير أن هذه الوضعية أدت إلى إطلاق يد العمال في الرعية, 
حي صار كل واحد منهم يطالب سكان إيالته بضرائب مرهقة(2 ومن جراء 
هذا التعسف الضريي» أصيب معظم الفلاحين بالإفلاس واضطروا إلى ترك 
أراضيهم والفرار من قبضة العمالء الأمر الذي دفع السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان» إلى توجيه أوامره» أواخر سنة 875١م‏ إلى سائر القياد والعمال 


بوصع حل كن لتعسفافو20. 


أما المدن الي فرضت فيها ضريبة المكوس فلم تسلم هي الأخرى من الشطط 
الضريي» خاصة وأن هذا المكس لم يكن يحبى مباشرة من قبل المخزن» حيث 
أدت هذه الوضعية إلى تدهور حاد في علاقة المخزن بالقبائل» في وقت اختل فيه 
التوازن لصالح الأوروبيين» الذين فقتحت أمامهم أبواب المغرب على مصراعيهاء 
وصاروا يأتون إليه من دون إذن مسبق» ويستقرون حيث شاءوا في أرضه من 
غير ترخيص”2). 


.35 ص‎ »2١9/5 عياش جرمان: "دراسات في تاريخ المغرب" مطبعة النجاحء الدار البيضاء‎ )١( 

(؟) أحمد توفيق: "المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر" (إينولتان )١11١5 185٠‏ منشورات كلية الآداب 
بالرباط ط ١‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 2١9/07‏ ص 450. 

(؟) جرمان عياش: دراسات في تاريخ المغرب » ص .٠١١‏ 

(:) عبد الوهاب منصور: "مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأقا إلى مؤتمر مدريد سنة "١8٠‏ المطبعة الملكية 
بالرباط /ا/51١‏ ص .١8‏ 


ع3 


أمام هذا الواقع الذي أجبر المغرب الخضوع للقبضة الاستعمارية ال جعلت 
من المغرب نقطة للتنافس والتدحل» وأمام تردي الأوضاع الداحلية بالمغرب» 
اضطرت الدولة إلى هج سياسة إصلاحية للنهوض بالبلاد ومجحابكة الأطماع 
الخارحية» وإن كانت أغلب هذه الإصلاحات قد تمت بناءا على المقترحات 
الأوربية ومساعدة منها خحصوصا من الطرف الإنحليزي. وقد بدأت هذه 
المحاولات مع السلطانين المولى عبد الرحمان وبحله سيدي محمد وتعززت بعد 
ذلك في عهد المولى الحسن. 

ولعل ما باشر به المخزن هذه اإإصلاحات هو الجهاز الإداري» لتمكين البلاد 
من مواجهة النفقات الحديدة؛ الى فرضتها المحاولات الإصلاحية» وأيضًا العمل 
على تسديد دين المغربء. المفروض عليه بناءا على اتفاقية حرب تطوان لأسبانيا 
والقيام باقتراض من الإنحليز لتسديد جزء من الغرامة» فأصبح الحزم في ضبط 
ورفع المداحيل الجمركية ضرورة ملحة. للقيام بالإصلاح الإداري» لأن إدارة 
الجانب المالي للمراسي والموانئع كان يعاني من التلاعب» واستفحال ظاهرة 
النهب والتهريب من قبل الموظفين والأمناء» هذا الأمر دفع بالسلطان محمد بن 
عبد الرحمان إلى إعداد مشروع تنظيم جهاز إدارة المراسي بإصدار ظهير في ”١‏ 
مارس .١8537‏ 


عا 


وقد كان لهذا الإصلاح نتائج ايجابية» إذ سجلت المداخيل الجم ركية ارتفاعا 
ملموساء 1ه المجدد الحقيقي للتنظيم المخزني كان هو السلطان الحسن الأول» 
الذي عمل على إنشاء وزارات جديدة ومتخصصة أبرزها كانت وزارة المالية؛ 
وزارة العدل» وزارة الحربء ثم وزارة الخارحية» كما سعى إلى خحلق نوع من 
التوازن على الصعيد الدبلوماسي مع أوروباء ففي مقابل إقامة تمثلي هذه الدول 
في مدينة طنجة» فكر السلطان في إحداث مصلحة الشؤون الخارحية باعتماد 
وزراء في أهم العواصمء فاقترح حمس مفوضيات في مدريد» وروماء وباريسء 
ولندن» وبرلين» لكنه أمام ضعف الإمكانيات المتاحة» فإنه اضطر أن يعرض عن 
مشروعه”2. 

أما فيما يتعلق بالإصلاح الحبائي» فقد كان أصعب الإصلاحات تنفيذاء نظرا 
لتزايد نفقات المخحزن في حين كانت المداحيل محدودة. ومن هنا جاء إحداث 
ضريبة المكوس على الأبواب والأسواق» حيث أصبحت كل الضرائب وبصفة 
تدريجية تدفع نقداء كما أمر السلطان محمد بن عبد الرحمان بضبط المداخيل 
الجمركية» وعين لذلك أمناء وعدولا يتقاضون أحور قارة ويخضعون لأمين 
الأمناء» كما عمل الحسن الأول على إعادة هيكلة النظام الحبائي على طراز 
عصريء فسن التنظيم المالي المعروف بالترتيب27» غير أنه واحه معارضة شديدة 
جعلته يوقف العمل ا. 


)١(‏ محمد العربي معريش: "المغرب الأقصى في عهد الحسن الأول" دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان» ص 
1 


اسفن ار 


51 


ثانيا: الوضعية العسكرية لمغرب القرن التاسع عشروبداية القرن 
العشرين: 


لقد شكل احتلال الجزائر سنة ١٠7/١مء‏ بداية التنافس والصراع بين فرنسا 
وبريطانيا حول المغرب» حيث اشتد الصراع مع حرب تطوان سنة ٠8١م,‏ 
وال كشفت أيضا عن أطماع أسبانيا وألمانيا فيه» الشيء الذي جعل المغرب في 
صلب المواحهة مع هذه القوى الى بدأت تسعى لاحتكار اقتصاده» والحصول 
على النفوذ فوق ترابه. وكانت نتيجة ذلك أن أصبح المغرب مهدداً في أمنه. 
واستقلاله بسبب ما أصبح يواحهه من مشاكل على حدوده الشمالية والشرقية. 

لقد أثبتت هزيمي إيسلي» وتطوان ضعف النواة العسكرية المغربية» وفي نفس 
الوقت كشفت فعالية الحيوش الأوروبية» الأمر الذي جعل مسألة تحديث اليش 
وتطويره؛ أمرا حتميا من أحل حماية الحدود المغربية الى أصبحت مهددة. 

فمنذ معركة إيسلي» تركز الاهتمام على اليش الذي تحمل أكثر من غيره 
مسؤولية الضعف والحزيمة(©. ومنذ ذلك الوقت بدأت المحاولات الأولى 
اععدوق اميس على دين الاين سول ميلم < للد تيزل 'المونمة ميك أن كان 
حليفة لوالده» وقد كانت فكرة تحديث اليش وإصلاحه 


)١(‏ ثريا برادة: "الجيش المغربي وتطوره في القرن التاسع عشر" منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاء لا/591١21»‏ ص .١5‏ 


5/ 


وبعثه من حديد على النمط العصري تلاقي معارضة أغلب العلماي عي ان 
السلطان استغل الشعور والتوتر الذي كان سائدا إثر هزيمة المغرب في حرب 
تطوان فعمل على استشارة علماء المغرب من أجل تنظيم الجيش» فأحدث بذلك 
وزارة خاصة للجيش. غير أن الإصلاح العسكري الحقيقي الذي عرفه المغرب 
خلال القرن التاسع عشر هو الذي تم في عهد السلطان الحسن الأول» حيث 

مستوى الحيش في حد ذاته» أي العامل البشري» ومستوى الحهاز الدفاعي 
في مفهومه المادي, أي العامل التكنولوجي”22©. فعلى مستوى الحيشء فج المخزن 
سياسة الاعتماد على التكوين والتدريب الأوروبي حيث ارتفع عدد المغاربة فيما 
بين 48077١/18074م»‏ إلى حوالي أربعمائة وخمسة وعشرونء للتمرن بحجبل 
طارق(') وفي سنة 1884م أرسلت بعثات إلى فرنسا منها من توجه إلى 
الأكاديمية العسكرية في تورينوء والبعض الآخر إلى أكاديمية مودينا بإيطاليا 
ومونبولي بفرنساء وأرسل البعض الآخر إلى أكاديية المندسة» بوادي الحجارة 
بأسبانياء كما استقبلت دول أحرى مثل ألمانيا وبلجيكا بجموعات إضافية من 
الفلقة لات 


)١(‏ محمد الغماري: "الإصلاحات العسكرية بالمغرب في القرن التاسع عشر" ضمن كتاب المغرب من العهد 
العزيزي إلى سنة 1١391١؛‏ ص .١/87‏ 

5 ثريا برادة ١‏ عسو شن 4 ا 

(59) نفسه) ص 555. 


١ 


وإ كاف إزسال البعقات: الوزيية للعدريب» والتكوين :فق العاهد الأحنية 
أسندت مهمة تدريب الحيش المغربي» إلى بعثات عسكرية أجنبية» يتقاضى 
أفرادها أحورا ضخمةء وكان من أشهرهم الإبحليزي ما كلين والفرنسي 
إركمان» وحرصت كل دولة أوربية على تعيين بعثة لما بالمغرب» لأن عناصرها 
استغلت مهامها بالمغرب لإنحاز تقارير تجسسية» حول أوضاعه الداخلية» وقد 
كلفت هذه البعثئات مصاريف ضخمة مقابل نتائج محدودة. 
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وإلى جانب ذلك حاول السلطان الحسن الأول 15/1/8307 4/١م,‏ إدخال 
إصلاحات جديدة على مستوى الجهاز الدفاعي» فقد عمل على تفقد الأبراج 
وتقويتهاء كما قام بشراء بواخر أوربية لتجديد الأسطول البحري» وفي 
سنة 077١م‏ وقع المغرب اتفاقا مع سفير إيطاليا لشراء مقنبلتين» وتسلم منه 
(85مام) باخرة من ليفربول ميت ب"الحسيئ" واث ل 
صغيرة “ميت ب "السية ا وعلاوة على اقتناء الأسائحة والعتاد الحربي» 
عمل السلطان على إنشاء نواة صناعية محلية لإنتاج السلاح خاصة البنادق 
والقرطوس». حيث عمل على إحياء وإصلاح مصانع الأسلحة القديمة» وبناء 
مصانع أخرى جديدة مثل معمل القرطوس ,مراكش سنة 880١م»‏ ودار السلاح 
بفاس الي انتهت با الأشغال سنة 69٠‏ 1ء(١),‏ 

ورغم كل ما بذل من جهد من ل النهوض بالحيش المغربي» وتقويته 
ومحاولة استرجاع هيبته المفقودة. وا اللحاق نر كنم ايوش الأوربية فإن 
هذه الخطوات ظلت محجدودة بدورها و تصل إلى المبتغى والمهدف المنشود من 
طرف الجهاز المخزني, لأها لم تصل إلى عمق الإشكالات الحقيقية» الي ظل 
يعاني منها الحيش المغربي لمدة طويلة. 


.57 محمد المنون: " مظاهر يقظة المغرب الحديث" م. س. ص‎ )١١( 
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ثالثا: الوضعية السياسية والعلاقات الخارجية لمغرب القرن التاسع 


لقد عرف المغرب بعد وفاة السلطان المولى اليزيد» سنة 79457١م,‏ أزمة صراع 
حول الحكمء بين أفراد الأسرة الحاكمة» بحيث استغلت بعض الزواياء هذا 
الضعف وأحذت تتدحل في هذه الزاعات» وبقيت هرا كض وانوااحييا متسس كة 
ببيعة أله ا مولى هشام. وبايع أهل فاس أنحاه المولى سليمان» 9 وقعت بين 
مسلمة وبين أيه ا مولى سليمان» اصطدامات دموية» فاضطربت الأمور.(2 لكن 
زادت المسألة تعقيدا وخلافا بإضافتها مرشحا آخر لقائمة المطالبين بالملك)0) 
عيف: عن أن سيدي علي بن أحمد الشريف الوزان في الشمال» عزم للوقوف 
إلى حانب المولى سليمان بتحكيم الشرع في المسالة0". 


.١ 57 محمد منصور: م. س. "المغرب قبل الاستعمار.... "2 ص‎ )١( 
.١55 نفسه) ص‎ )5( 
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إلا أن الكلمة الأخيرة سوف تكون للأقوى الذي سوف يحسم في الأمرء 
وليس الحجج والفتاوى الشرعية.0) ومباشرة بعد بيعة المولى سليمان» عمل على 
عرق علدة تزيرات ؛ق الناص الاقلنضيف” م توارذت <تياعا :وعلى عتراتخل 
استغرقت أزيد من أربع سنوات» حيث كان على المولى سليمان أن يضع حدا 
لمنافسة الأمراء الآخرين7"© وهكذا تمكن من القضاء بعد شهرين على المولى 
مسلمة بالشمال» ثم توحه في هاية سنة 1797١م»‏ نحو الجنوب. لكن المولى 
سليمان لم يكن يتوفر على ما يكفي من القوة العسكرية» والموارد المالية» للدخول 
في مواحهة على نطاق واسع مع الأقاليم المتمردةء(2 الأمر الذي دفعه إلى تبي 
إستراتيجية حديدة في سعيه إلى توحيد البلاد» وهي إستراتيجية تقوم على ثلاث 
مبادئ9؟). 
أولاً: الاعتماد على وساطة القوى الدينية (الوزانية والشرقاوية). 
تأنة: اطيعاف نافع :الساتكاية افده بو التسيادة بعري لعن 0 اانه 
باعتراض سفنها ومصادرة بحارقا. 
تاكاه النقرس هى" السباننا' سعيا إن تاقينا ييز متوففها من انر اطتادقة 
بالمغرب» وذلك ,كنحها امتيازات تحارية كبيرة. 


.١517 محمد منصور: م. س. ص‎ )١١( 
(؟) إبراهيم حركات : " المغرب عبر التاريخ‎ 
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' دار الرشاد الحديثة الدار البيضاءء ج ”ءا ص .13١‏ 
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حل 


يتبن لنا من خلال الاستراتيجية المعتمدة» من طرف المولى سليمان أنه كان 
حريصا على تفادي المواجهة العسكرية المكلفة والمدمرة. فبعد أن تخلص السلطان 
من الاضطرابات الى تسبب فيها المولى مسلمة» حي وقعت فتنة أخرى أثارها 
المولى هشام» بحيث دخل لمرا كش مع أهل د كالة, وكبها وحرب مآثرها وأصبح 
أميرا عليهاء وبعد سنة من ذلك بايعه جميع أهل الرحامنة ومسفيوة وزراة 
والشبانات» وبويع لأحيهما مولااي |الحسين بتازروت لا عرفوا شهامته ومعرفته 
بالبسين 1 


.7787 الضعيف: م. س. ص‎ )١( 


اذا 


وف بداية سنة 211317 اتفق مولاي الحسين مع بعض القبائل على إخراج 
المولى هشام من مراكشء فنجحوا في إخراحه7©. ولقد استغل المولى سليمان 
هذه التناقضات» ليشن حملة عسكرية كبيرة ضد قبائل الشاوية» فتمكن من 
إخضاعهاء وأما أهل مراكشء فقد اتفقوا على مبايعة السلطان مولاي سليمان» 
فهرب المولى الحسين إلى زاوية مولاي إبراهيم بالحبل.0')وهكذا تم توحيد البلاد» 
وتمكن المولى سليمان من دخحول مراكش ظافرا في 7١‏ نوفمبر /11/91م292 وما 
عزز سلطة المولى سليمان تلقيه بيعة ابن أحيه عبد الملك الزيزون الذي كان 
مستبدا بحكم أكادير ومنطقة سوس”©» وهكذا أصبح المولى سليمان سلطان 
المغرب بعد ست سنوات من مبايعته بفاس. بعد صراعات ونزعات طويلة 
ومكلفة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» بحيث بحد أن المولى 
سليمان بعدما استقرت أوضاع البلاد وتمكن من الحكم» سوف يكون له تعامل 
خاص مع ما كان يجري في أوروبا 


.5/865 نفسه: ص‎ )١١ 

(١؟)‏ محمد بن أحمد أكنسوس: "الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولاي علي السجلماسي" تقديم وتحقيق أحمد 
الكنسوسي» ج 2١‏ ص ص 71717/ /77. 
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بحيث كانت لحروب الثورة الفرنسية والصراعات الأوربية الي تتجت عنهاء 
أثر مباشر على علاقات المغرب الدولية خلال العهد السليماني» فقد اعتلى هذا 
السلطان العرش في وقت أوشكت فيه الثورة الفرنسية أن تحر أوربا نحو حرب 
شاملة('2؛ كما أن موقع المغرب الاستراتيجي الذي يوجد فيه والمطل على مضيق 
حبل طارق» أكسبه أهمية إضافية خلال الحروب النابليونية» فبالرغم من 
المحاولات ال قام يما أطراف التراع لدفع المغرب للتدخل فيهاء فإن أبو الربيع 
ظل صامدا في وجه الأحلاف بنهج سياسة حيادية» وذلك بعدم التدحل في 
الشؤون الأوربية). 

هذا التعامل الحذر الذي جه المولى سليمان» جعله بمنع التجار المغاربة من 
التعامل مع البلدان الأوروبية» وحصر إقامة القناصل في طنجة» وحدد نشاط 
الأسطول المغربي في عرض البحار. غير أن الحدث الخارجي الخطير الذي واجهه 
المغرب أيام المولى سليمان» كان هو مؤثمر فيينا سنة 5 ١/١م»‏ هذا المؤتمر الذي 
اشتركت فيه الدول الأوربية وعقدته تحت شعار" منع القرصنة وتحريم الرق", 
حيث أجمعت دول مؤتمر فيبنا على ذلك أبلغ القرار إلى أقطار المغرب الثلاثة 
(المغرب» الحزائر وتونس) وتوالت عليها الضغوط لقبوله. 


.١53١ محمد منصور: م. س. ص‎ )١( 
.١11 إبراهيم حركات: م.س. ج 5”ء ص‎ )١( 


١ 


ثما أكره المولى سليمان على التخلى عن أسطول المغرب(©. وقد أدت 
السياسة التوسعية. الفرتسية» ق-حوهن البخر الأنيطن 'التوسط» إل تحدواتك 
تقارب غير مسبوق بين المغرب وبريطانياء”"" لكن بالمقابل سوف تتوتر وتتدهور 
العلاقة مع تاقينا اها نيا . 


.١15175 / ١91754 سنة‎ ١ أحمد عسه: " المعجزة المغربية" دار الثقافة للقلم بيروت» ط‎ )١( 
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وهنا نعطي لمحة عن العلاقات المغربية البريطانية» حيث نحد مع مطلع القرن 
التاسع عشر» تلقت بريطانيا وعودا من السلطان المولى سليمان» عبر الوزير محمد 
السلاوي» المكلف بأمور الأجناس بإمكانية السماح لها باستعمال مرسى القصر 
الصغيرء أو بليونش20. واستمرت العلاقات ثابتة بين المغرب وانحلتراء إذ تمكنت 
هذه الأخيرة باستغلال تفوقها البحري للحفاظ على علاقتها التجارية المتميزة 
بالمراسي المغربية» ولضمان تزويد حاميتها بجبل طارق وحيوشها في عرض 
00 بحاحاقها الأساسية من الماء والغداء من المغرب» فأصبح التقارب المغربي 
الإنحليزي أكثر إلحاحا مع احتدام الصراع البحري الفرنسي الإنحليزي» ما أفضى 
إلى إبرام اتفاقية 4 ١‏ يونيو .١18٠١١‏ بين الملك حورج الثالث والسلطان مولاي 
سليمان» سمحت بتصدير ألفي رأس من الثيران إلى حبل طارق» كما منحت 
هذه المعاهدة إمكانية زيادة هذا العدد في ظروف حاجة المغرب إلى الأسلحة 
والمعدات العسكرية» مقابل رسوم منخفضة:» زد على ذلك أن المولى سليمان» 
سمح للحكومة الإنحليزية بإخراج الزرع لفائدة حيشها المحارب بأسبانيا 
والبرتغال.20 وكان التعاون العسكري من المظاهر الي أكدت أهمية التواحد 
البريطاني في المغرب» إذ كانت بريطانيا ومنذ مطلع القرن التناسع عشرء» هي 
المزود الرئيسي للمغرب بالعتاد الحربي» كما أشرف الضباط الإنحليز على تدريب 
جنود المدفعية المغربية0©. 
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ومن خلال هذا التقارب والتعاون أراد السلطان المولى سليمان» استغلاله 
من أحل تحرير سبتة» حيث تم التخطيط بين قوات البلدين لتوحيد جهودهما 
لمحاصرة سبتة» إلا أن بحاح القوات الأسبانية في مواحهة الفرنسيين وقيام نظام 
حليف لإنحلترا بجنوب أسبانياء جعل الإنحليز يتراجعون عن مساندة المغرب في 
رين خذينة مور 

أما عن العلاقة المغربية الفرنسية في هذا الوقتء. فعلى قدر تحسنها مع 
الإنحليزية» نحد أن العلاقة قد تدهورت تدريجياء فنابليون بونابرت لم يفكر في 
تحديد المعاهدة الفرنسية المغربية لعام 1771١م»‏ وأظهر ازدراء وفظاظة تحاه المولى 
سليمان. ثم إن المبعوث المغربي الذي أرسل سنة *١٠8١م»‏ للمطالبة بأموال 
التجارة المحجوزة من طرف البحرية الفرنسية» الم يلق الاعتبار حيث رجع 
خحاوي الوفاض2©. كما أنه في العام 1١١م»‏ وبعد تنصيب نابليون إمبراطورا 
على فرنساء اقترح القنصل الفرنسي دورنانو 1001113110 إلى الأمير عبد السلام 
وزير مولاي سليمان بإرسال بعثة دبلوماسية إلى فرنسا لتهنثة نابليون. 7©) 


"١8517 / 11/97 محمد منصور: "الجهود المغربية من أجل استرجاع سبتة في عهد مولاي سليمان‎ )1١( 
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وف خحضم هذه التطورات والتحولات الي كانت تعرفها الضفة الغربية 
للبحر المتوسطء ساهم المخزن المغربي في رسم العلاقات الدبلوماسية بينه وبين 
فرنساء فبعث بأول سفارة مغربية إلى نابليون بونابارت سنة 17٠١م‏ نحت 
رئاسة السفير إدريس الرامي("2» غير أن هذه السفارة الم تحقق نتائج ملموسة 
على المستوى السياسي» وبلغ التوتر بين البلدين قمته حينما سمح المولى سليمان 
للقوات البريطانية بالتزول فوق جزيرة تاورة» بغية إحكام الحصار حول مدينة 
سبتة» فقد احتج القنصل الفرنسي بطنجة دورنانو بشدة على موقف المخزن 
"المتواطئ" مع الإبحليز. لكن فرنسا لم تكن في موقع يسمح لها باتخاذ أي 


إجراء0" . 


وعلى العموم» فقد اتسمت علاقة المغرب» بحكومة الثورة الفرنسية بالمرونة 
أحيانا والصرامة أحيانا أخرى, مما كان يضفي على هذه العلاقة نوعا من الحذرء 


)١(‏ عبد الحفيظ حمان: "المغرب والثورة الفرنسية" منشورات الزمن مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 
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أما فيما يخص العلاقة مع أسبانيا في هذه الفترة» فإنه وبعد توحيد البلاد أراد 
السلطان تحسينها مع أسبانيا؛ إذ ظلت هذه العلاقات متوترة في الفترة القصيرة 
من حكم مولاي اليزيد» وهكذا عقد المولى سليمان» معاهدة الصداقة والملاحة 
والتجارة مع أسبانياء في فاتح مارس 755١م,‏ وقد تم توقيعها مكناس من طرف 
الوزير محمد بن عثمان المكناسي و0228162 1/13121161 2011121. 

وقد أعطت هذه المعاهدة لأسبانيا امتيازات واسعة تتعلق بحرية تصدير العديد 
من المنتتجحات وتسهيلات جم ركية وتأمين الرعايا"» لكن الوضع تغير تماما عندما 
بحح المولى سليمان بإحكام قبضته على البلاد» حيث تراجع عن كل الامتيازات 
الى منحها للدولة الأسبانية من قبل» وأعلن على الخصوص عدم صلاحية معاهدة 
89م وال كانت قد ضمنت لأسبانيا امتيازات تجحارية هامة. كما امتنع عن 
فتح المراسي المغربية لتصدير القمح. كما نصت على ذلك المعاهدة0". 


)١(‏ عبد العزيز لوق التمسمانئ: "دارسات في تاريخ المغرب المعاصر" منشورات سيلكي إخوان مطبعة النجاح 
الجديدة» البيضاء ط ١‏ ص 5. 

(5) إبراهيم حركات: م. س. ص .١7١١‏ 
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وما لاشك فيه أن بعض المواقف الأوربية حدت بالسلطان سليمان إلى هج 
سياسة أكثر حذرا بحاه القوى الأوروبية» وهي ما يعرف بسياسة العزلة أو 
الانغلاق» وهي تظهر بالملموس في كيفية تفكير السلطة في الآحر الذي كان قد 
ركب الحضارة والتقدم والتحديثء» في حين يتم مواجهة هذا كله بالانغلاق 
على الذات. وقد عرفت هذه السياسة بعض التحولات في عهد السلطان المولى 
عبد الر مان بن هشام وابنه سيدي محمد. 

لقد كان المولى عبد الرحمان بن هشام» منذ نشأته متمسكا بالتقوى والعدالة؛ 
والمحافظة على خصال الخير» وهذه النشأة الطيبة جعلت عمه المولى سليمان 
يعتيئ به ويقدمه على أولاده» فكان في أول الأمر مقيما بتافيلالت؛ ثم ولاه عمه 
في آخر عمره على ثغر الصويرة(©» فكانت مسؤوليته تشمل أيضا الإشراف 
على الشؤون المالية والحنائية والجمركية بالمنطقة. ثم استقدمه منها إلى فاس» 
عندما كان يجابه الاضطرابات في الشمال فتنة ابن اليزيد. وكجرد هّدئة 
الأوضاعء عين المولى عبد الرحمان خحليفته بفاس”2"» ولما توفي المولى سليمان سنة 


امم تلقى المولى عبد الرحمان بيعة أهل فاس وجيش الودايا.9© 


)١(‏ أحمد حالد الناصري: "الاستقصا لأخبار دول الأقصى". تحقيق وتعليق جحعفر ومحمد الكتاني» دار الكتاب» 
الدار البيضاءء» ١955‏ ج 4 ص ”. 

00 اإبراهيم خركات ينض 1/4 

(؟) الناصري: م. س. ص 5. 


ا 


لقد كان المولى عبد الرحمان رجحل الميدان» كثير الإلمام بأحوال المغاربة, 
سب المسوولياك الى خملها هود غبية الول مطليعا ف عيده "كان يفيه 
لهذا الأخير بالصويرة ثم فاس» حيث اكتسب الخبرة اللازمة» فهذه الشخصية 
وهذه التجربة جعلت عمه يعينه كخليفة له» وذلك حرصا منه في إظهار حرصه 
الشديد على إسناد الخليفة لأمير حكيمء يقوم بتغليب مصلحة الدولة في إطار 
منظور سياسي واقعي”(©. وقد تولى السلطان عبد الرحمن بن هشام زمام السلطة 
في ظل أوضاع مضطربة ومشاكل عدة» سواء على المستوى الداخلي أو 
الخارجي» فعلى صعيد السياسة الداحلية: 

لما فرغ السلطان المولى عبد الرحمان بن هشامء من أمر الوفود والتهاني عمدينة 
فاس» وبعدما التفت حوله قبائل البربر الى كانت ثائرة في أواخر عهد المولى 
سليمان» تفرغ لمعالحة العديد من المشاكل والاضطرابات» حيث قام بجولات 
متعددة عبر مختلف أرحاء البلاد للوقوف على أحوالها وتفقد ثغورها وقلاعها(". 
وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن بن زيدان: 


.”07 محمد منصور: "المغرب قبل الاستعمار ...". م. س. ص‎ )١( 


() أخند عسه اع عضن 11 
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"وي تلك الأثناء حرج للعاصمة المكناسية» وكان تعجبه» فرأى من تلاشي 
الجيش البخاري وا ما أهمه. ولم يزل يعالح أمره حي أنعشه وأمده بالخيل 
والسلاح ورتب الرواتب الشهرية"29 كما "نظم اميش وأعاد تشكيله من خمس 
قبائل: الأودايا والشراردة مكان أزعير وأهل سوس سكان مراكش وشراكة 
وأولاد جامع أهل فاس وعبيد البخاري"9". 


وهكذا تمكن من إعادة النظر في بنية الحيش المغربي» على نحو جعله جيشا 
يستند إلى العرب والبربر» بعد أن كان يستند بالدرجة الأولى إلى الزنوج؛» وعمل 
على قمع كل حركة عصيانء بما في ذلك حركة زاوية الشرادي الي كانت 
المعقل الأول للعصاة المتلبسين لباس الدين» وحركة الودايا بفاس» وقجير القبائل 
العاصية إلى مناطق مغربية أخرى واستخدام اليش حسم التراعات التقليدية الي 
كانت تقع بين مختلف القبائل المغربية.(0©) 


2١955 عبد الرحمان بن زيدان: "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" جه المطبعة الوطنية»‎ )١( 
تيا ودام‎ 
.١8 نفسه» ص‎ )59 


١‏ الناصري: م. س. اج ا ل 
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أما على المستوى الخارحي. فقد حاول المولى عبد الرحمان شج سياسة 
متوازنة» مع الأخذ بعين الاعتبار للوضع الداحلي وللتحولات الخارحية» إذ كان 
على المغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر أن يواجحه زحف الدول الأوربية بكل 
مخططاتها الإمبريالية التوسعية» وتقدمها الصناعي والحضاريء وهي مواجهة غير 
متكافئة في جميع أبعادهاء فكان على المخزن كسلطة مسؤولة عن حماية البلاد 
وتسيير شؤوها أن يخوض طيلة القرن غمار المواجهة رغم كل ما يحيط به من 
مخاطر العجز تحاه تلك القوات» وهنا كان المولى عبد الرحمان» يرى ضرورة 
العودة إلى ممارسة الجهاد البحري» لشحذ الحمم وتقوية الشعور الديئ للرعايا 
حول العملية» فعمل على إنشاء أسطول خصيصا لهذا الغرض» حيث شرع في 
أنشطته قبل حادثة المروحة بالحزائر”'2» وقد اعتقد السلطان أنه بإحياء الأسطول 
المغربي سيتمكن من إحياء التجارة مع أوروبا على قدم المساواة» إلا أن العكس 
هو الذي حصلء”" فقد عجز الأسطول المغربي الضعيف عن صد ال هجوم الذي 
شنه الأسطول النمساوي على مدينة العرائش سنة 794١م‏ حيث أشعل النار 
في الأسطول المغربي» وتوغل داخل المدينة» ولم ينسحب إلا بتدحل بريطانياء 
فكانت تلك الواقعة سببا في إعراض السلطان عن الغزو في البحرء تفاديا لإثارة 
الخصوم والتزاعات0©. 


١17” ص‎ ,١95“ محمد داود: "تاريخ تطوان" المجلد الثالث» المطبعة المهدية» تطوان‎ )١( 
.١ 57 نفسه: ص‎ )1١( 


09 الباصوق: عد مل صن ص 14 0 


لكن الحدث الذي سيهز منطقة الحوض الغربي للمتوسط ويجعلها محط أنظار 
وأطماع القوى الأوربية المنافسة» هو تمكن فرنسا في ٠81١م‏ من احتلال 
الجزائر» فكانت الضربة القاضية لإفشال سياسة العزلة» ويهذا سوف تصبح 
الحدود الشرقية للمغرب مشتركة مع جار جديد امه فرنساء وكما أشار الأستاذ 
جمال عاطف أن المولى عبد الرحمان» كان يدرك مطامع فرنسا في المنطقة كلها(© 
فرفع شعارا لتحرير الحزائر وقبل بيعة تلمسان» وبسط نفوذه على هذه المدينة(”©. 

لكن فرنسا احتجت على الوجود المغربي في تلك المنطقة» فقامت سنة 
١م‏ بإرسال وفد للتفاوض مع سلطان المغرب7"), لكن استمرار الحملة 
الفرنسية على الحدود الشرقية المغربية ولحوء عدد من الجزائريين إلى المنطقة, 
وتحالف السلطان مع عبد القادر الجزائري عن طريق مده بالمال والسلاح, 
كلها عوامل جعلت فرنسا تحد مبررات قوية لمهاجمة شرق المغرب» الشيء الذي 
أفضى ف الأخير إلى اشتباك البيشين المغربي والفرنسيء في موقعة إيسلي بالقرب 
من وحدة سنة 14 4/١م.‏ وقد عرفت هذه المعركة انهزاما مريرا للجيش المغربي» 
سوف يؤثر على المكانة العسكرية للمغرب» وال ظلت محفوظة منذ معركة 
وادي المخازن الشهيرة. 


)١(‏ جمال عاطف: "ملاحظات حول العلاقات المغربية الإسبانية قبيل حرب تطوان" أعمال ندوة " تطوان قبل 
الحماية" منشورات كلية الآداب بتطوان نوفمير 2١955‏ ص 174. 

.7/8 الناصري: م. س. ج 9» ص‎ )١( 

(5) محمد المشرفي: "الحلل البهية في ذكر ملوك الدولة العلوية" دارسة وتحقيق» إدريس بوهليلة» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط» ط ١‏ ه٠١56,‏ ج ؟ ص58. 


(؟) نفسه. ص /5 


هء 


والملاحظ أن هزيعة إيسلي شكلت نقطة تحول في تاريخ العلاقات المغربية 
الأوروبية» وهذا ما أكده اتفاق طنجة المبرم في ٠١‏ شتنبر 5 5/١م»‏ حيث كان 
على المغرب منذئذ الانفتاح كليا على الخارجء والاعتماد عليه في كل معاملاته 
التجارية والمالية. ول تبقى بعض الدول الأوربية مثل أسبانيا وال اعتبرت نفسها 
ذات حقوق تاريخية في ترابه» مكتوفة الأيدي حول ما يجري بالضفة الحنوبية 
للمتوسط. فسارعت إلى تعزيز قدراتها العسكرية في الشمال المغربي وتحديدا في 
نُغر سبتة» فاستطاعت إرغام السلطان مولاي عبد الرحمان التوقيع على معاهدة 
العرائش في مارس 855١م,؛‏ وال لم تمكنها من تحقيق كل النتائج الي كانت 
تتوحاها. وأمام إصرارها وعزمها على الدفاع المستميت عن حقوقها داخل 
المغرب» سارعت بعد حوالي عامين فقط من تلك المعاهدة إلى احتلال الجزر 
الجعفرية وذلك سنة .١/85/‏ 

وفي المقابل أدى تزايد النفوذ البريطاني في المغرب بعد توقيع على معاهدة 
ام والمتعلقة خاصة بالميدان التجاري إلى إذكاء المطامع الأسبانية» إذ لم 
تمر سوى ثلاث سنوات على ذلك حى بدأت في تقوية ضغوطها على السلطان 
المولى عبد الرحمان» حيث أرغمته على توقيع معاهدة حديدة في ١14‏ غشت 
ام التزم.مقتضاها تسليم أراض جديدة حول مليلة تابعة لقبائل قلعية. 


ا 


ومنذ هذه المعاهدة الأخيرة» أصبحت الاستفزازات الأسبانية في تزايد مستمر 
على الحدود الي كانت تعتبر آمنة» وذلك في وقت كان فيه الحكام الأسبان 
الداحلية العصيبة لبلادهم, وال كانت تعيش أواسط القرن التاسع عشر ظروفا 
اقتصادية واجتماعية وسياسية مزرية.() 

وعلى العموم فإن اتفاقية تطوان لم تضع حدا لتوتر العلاقات المغربية 
الأسيانية) بن اشعدت عدلها عسد الحيدن الأسباق اسنيفة إل ءيداء بيت للمفرناسة 
حول المدينة بالحجر والطين. فمباشرة بعل إخبار ذاثين السلطان بطنجة محمد 
الخطيب بذلك حسب ما تدعيه الوثائق الأسبانية0© احتج أهل أبحرة وطالبوا 
كدم البناء فورا وإقامة بيت من الخشبء لكن الأسبان رفضواء فقام أهل أبحرة 
عليه فنجسوها. فطالب القنصل العام الأسباني خوان بلانكو. نائب السلطان 
بإنزال عقوبة قاسية عليهم وتسليمهم إلى السلطة العسكرية لإعدامهم أمام نواب 
الأحناس بطنجة. هذا بالإضافة إلى مطالبة الجنود المغاربة بأداء السلام للعلم 
الأسياف 20 


.7/5 جرمان عياش: " دراسات في تاريخ المغرب". ص‎ )١( 
.774 عبد الوهاب بن منصور: "مجلة الوثائق"» تصدرها مديرية الوثائق الملكية الرباط /ا/151) ج 7 ص‎ )١( 


[فة الناصري: م. س. اج 8ص 2.85 


اا 


وفي هذا الوقت وفي ظل هذه الظروف العصيبة» وصل إلى طنجة خبر وفاة 
السلطان المولى عبد الرحمان» فتمت مبايعة ابنه محمد ابن عبد ال حمان ,بمكناس 
يوم 717 شتنبر .١59‏ وقد رفض هذا الأخير الاستسلام والرضوخ للشروط 
الأسبانيةة وهو ما عجل اندلاع الحرب بين البلدين7©. ففي يوم 5١‏ أكتوبر 
989 أعلنت أسبانيا الحرب رسميا على المغرب من طرف "أودنيل" الذي صرح 
"أن العلاقات مع المغرب هيه مستحيلة وأن الوقت قد عاق الاسععيال 
القوة لتحقيق الضمانات والتعويضات الو رفض السلطان الاعتراف ها وقل 
وجدت أسبانيا مساندة كبيرة من طرف الدول الأوربية وفي مقدمتها فرنساء 
باستتاء إخلترا الى بذلت» جهوذا لد الخانبين لتفادي الخرب) قبل أن اثر كن 
في النهاية إلى اتخاذ موقف الحياد أو الحفاظ على مصالحها. وبعد أربعة أشهر من 
المواجهة بين المغرب وأسبانياء توقفت هذه الحرب بانتصار أسبانيا واحتلال 
تطوان"» حيث أصبحت هزعة ثانية لا تقل قساوة في مغرب القرن التاسع عشرء 
حيث يقول الناصري في شأن ذلك "ووقعت تطوان هذه هى ال أزالت حجاب 
الميية عن كل بلاد المغرب» واستطال النصارى يما وانكسر المسلمون انكسارا 
لم يعهد لهم مثله وكثرت الحمايات ونشأ ضرر كبير”"©. 


.7865 الناصري: ص‎ )١( 
.75© نفسه: ص‎ )5( 


/ 


وعلى إثر احتلال تطوان» اضطر مولاي العباس قائد البيوش المغربية» إلى 
الدخول في مفاوضات مع أودونيل قائد ايوش الأسبانية» من أجل الوصول إلى 
الصلح. وهنا تدخلت إنحلترا للتأكيد أها تعارض وحود أي قوات أوربية على 
الطرف الآخر من مضيق حبل طارق» فتوسطت بين البلدين» ثم أقنعت السلطان 
المغربي بتوقيع معاهدتين مع أسبانيا © وهما: 

- معاهدة الصلح في 7١5‏ أبريل ٠18١م:‏ تضمنت ستة عشر شرطاء أهمها: 
توسيع المنطقة المحتلة حول سبتة» مع تعهد المغرب بالسماح لأسبانيا صيد 
الأسماك على الشاطئ الأطلنطيء أما البند الذي كان قاسيا في تلك الشروط 
كلهاء هي تلك الغرامة الحربية الب كان يتعين على المغرب دفعها لأسبانيا تعويضا 
عن خسائرها في حرب تطوانء وال قدرت كائة مليون بسيطة أي ٠١‏ مليون 
ريال0". غير أن المغرب لم يتمكن من دفع نصفها إلا في حدود ماي 21877 
لذلك أصرت أسبانيا على إبقاء احتلالها لتطوان» ريثما يؤدي المغرب كامل 
الغرامة الحربية الى فرضت عليه؛ ما اضطر السلطان محمد الرابع إلى الاقتراض 
من بريطانياء لتسديد نصف هذه الغرامة. كما تم الاتفاق على تخصيص النصف 
الآخر من مداخيل الحمارك المغربية لأداء القرض وفوائده.0© 


.١ 37 خالد بن صغير: "المغرب وبريطانيا" م. س. ص‎ )١( 

.58١ محمد داود: "تاريخ تطوان" ج ؛. ص‎ )١( 

(5) روحرز (ب. ج): "تاريخ العلاقات الإنجليزية- المغربية حتى عام "١9٠٠‏ ترجمة يونان لبيب رزق. دار 
الثقافة» الدار البيضاء» ط ١ ١‏ ص5356. 
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وخلاصة القول أنه على الرغم من الإصلاحات الشمولية في جميع الميادين» 
فإن المغرب تعرض لمجموعة من العراقيل» كارتفاع عدد المحميين وتأزم 
الأوضاع المالية» ثم انتشار عقليات رحعية في صفوف الفقهاء. الشيء الذي 
يفسر حتما فشل الاصلاحات واستمرار الضغوطات. 

كانت هذه إذن أبرز السمات الأساسية لمغرب القرن التاسع عشر سواء 
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الاجتماعية. 


بعد وفاة المولى الحسن 515/١م»‏ سيعرف المغرب أحداثا هامة ومتسارعة 
سيكون لما وقع كبير على المجتمع المغربي وعلى استقلالية البلاد» حيث سوف 
يبرز قادة حدد يحاولون الاستئثار بالسلطة واستغلال الأوضاع الداحلية» الي 
أملتها ظروف وفاة السلطان.("هذا الأمر الذي جسده الصدر الأعظم أحمد بن 
موسىء المعروف ب"باحماد" بتعيينه للمولى عبد العزيزة 45١/1904١م,‏ 
وإقصاء المولى محمد مستبدا بذلك بالحكم ومشكلا حركة انتقالية أخرحت 
البلاد من طور إلى طور.(" وبيمكن اعتبار هذه الفترة فاية المحزن القديم» وهي 
المتمثلة في البيعة» لأن الحاحب تسلط على الحكم دون استشارة العلماء 
(مراكشء فاس ) في تولية المولى عبد العزيز ونيل البيعة من الرعية 


-١/6884( علال الخديمي: "التدخل الأجبي والمقاومة بالمغرب حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية‎ )١( 
.7 ص7‎ 2١9914 2.5 إؤإفريقيا الشرق» ط‎ ٠ 


(١؟)‏ أحمد عسه: م. س.» ص 17 .١‏ 


. وبذلك يكون قد قضى على الركيزة الأساسية في توليه الملك بالمغرب» 
ومن جهة أخرى أحدث تغييرا جذريا للعناصر المشكلة للمخزن المغربي» حيث 
أبعد العناصر المعارضة له وحبس بعض الوزراء وصادر أملاكهه'("©. ولعل ما 
يثير انتباه المهتم بدارسة تاريخ المغرب حدوث أزمات سياسية إثر وفاة كل 
سلطان. إذ أن هذا الصراع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية وتدحل فيه بثقلها 
السياسي والاجتماعي والاقتصاديء ما أعطى لهذا الصراع أبعادا ونتائج تختلف 
باحتلاف توجهات القوى المتواحدة في الساحة والمتسابقة نحو السلطة0(©. 

وقد سادت في البلاد مع مطلع القرن العشرين تحت حكم المولى عبد العزيزء 
أزمات واضطرابات عمت جميع الجهات» المتأثرة بسوء الأوضاع السياسية 
والاحتماعية والاقتصادية. فما أن تسلم المولى عبد العزيز مقاليد الحكم والسلطة 
بعد رحيل الوزير أحمد بن موسىء حي وجد السلطان نفسه دون خبرة بشؤون 
الحكم وتسيير الدولة» نظرا لاستحواذ الصدر الأعظم عليهاء زد على ذلك أن 
مولاي عبد العزيز لم بحظ بتعليم كاف مثل إخحوته الذين يكبرونه. 


.0 ص‎ 2١997 سنة‎ »١ محمد الصغير الخلوي: "بوحمارة من الجهاد إلى التامر" ط‎ )١( 


ه١‎ 


فلا كن مقار ته مولا ازا مله مولح حمر مولا :عبن الرتعانه بوايضا 
مولاي عبد الحفيظ» من معارف وعلوم خلال دراستهه'؟. بالرغم من دوامة 
من المشاكل الداخلية والخارحية» تلك المشاكل الي تراكمت طوال عشرات 
السنين”'2 واستغل الوسطاء الأحانب روح الفضول وميول السلطان إلى مظاهر 
الحضارة الأوربية لتحديث حياة المغرب» ومع قلة الخبرة وانتشار الطمع في 
صفوف حاشيته» قامت بتشجيعه على إشباع زعبانه- كستحزانت» اليانك 
التسلية.0© كما أحاط بالعرش مئات الوصوليون الذين أصابوا مالية الدولة 
بالعجز الكبير. ومن جانب آخرء استفحلت ظاهرة المحميين الذين تكاثرت 
أعدادهم فامتنعوا عن أداء الضرائب مشكلين بذلك أزمة مالية كبرىء أعقبتها 
حوادث واضطرابات خطيرة. وهكذا مح الأحبي مرة أخرى بعد عشرين سنة 
من مقاومة وكفاح الشعب المغربي في أن يحدث للحكومة المغربية وللسلطان 


الشاب أزمة خانقة تحتاج إلى جهود حبارة للخروج منهاء 


)١(‏ علال الخديمي: "الحركة الحفيظية أو المغرب قبيل فرض الحماية الفرنسية, الوضعية الداخلية وتحديات 
العلاقات الخارجية "١917/1١/55‏ ط الأولى ٠٠١5‏ دار أب رقرار للطباعة والنشر» ص 47. 

(١؟)‏ علي طعمة» ح. سن صن 17 

(99) أحمد عسه: م. س. ص 5337 .١‏ 


آحك 


فاضطرت الدولة سنة ١5١7‏ إلى قبول ثلاثة قروض من إبحلترا وفرنسا 
وأسبانيا بفائدة ‏ 0. والواضح أن حالة الدولة المالية لم تكن تسمح لما بتسديد 
هذه القروطي»: الأمر الذي سيودي: حدما إل طليا المزيف مود الفزوط 2 
خصوصا بعد اندلاع نار الفتن والثورات والتمردات في مناطق عدة من البلاد. 
سيما الي قادها الحيلالي بن إدريس الزرهون27), والذي اشتهر بلقب "بوحمارة" 
لكونه كان يركب حمارة شهباء.0© هذا الشخص الذي شكل أخحطر حركة 
مناهضة للدولة خلال العقد الأول من القرن العشريين» حيث استطاع أن يصمد 
في وجه القوات الحكومية ويهزمها أكثر من مرة. وغفك أذ ا اع دشي ا 
بدأت ثورة بوحمارة تضعف بشكل تدريجي» إذ لم تتجاوز تحركاته منذ ذلك 
التاريخ بعض المناوشات البسيطة, 


)١(‏ علال الفاسي: "الحماية في مراكش من الوجهة التاريخية والقانونية" مطبعة الرسالة» القاهرة» 2١745‏ ص 
3 

(؟) بوحمارة عمر بن إدريس الحيلالي بن إدريس محمد اليوسفي الزرهوني» لقبه خصومه بالروكي وبوحمارة 
180 أولاد يوسف؛ توفي ” سبتمبر 41105 فاس) هو ثائر ومعارض مغربي نازع العلويين على حكم 
المغرب. سيطر على المغرب الشرقي وأصبح يهدد السلطة المركزية نتيجة المساعدات الفرنسية والأسبانية الي 
حصل عليها مقابل استغلال الدولتين لمناحم المنطقة. أقام مملكته الي جعل عاصمتها مدينة تازة وتوج نفسه 
سلطانا بكاو حكم لمدة /ا سنوات متتالية. ألقابه كلمة الزرهون مجرد لقب له لأنه ولد في مدينة زرهون قرب 
مكناس» أصبح امه الكامل مع الألقاب والملحقات هو عمر بن إدريس الحيلالي الزرهون الروكي وعندما 
حسر رهانه السياسي أطلق عليه خصومه لقب «بوحمارة»» تيمناً بدابته الى جال ها المغرب لدشر دعوته. 
(بوحمارة مقال نشر ضمن موقع 04.6013/٠١1١4/.5/5108-‏ دع10ط. 7كعع11ه اخلط //:ماغط 
2056.11 بتاريخ 79/03/701١‏ تاريخ التصفح ١5/07/501١‏ الساعة 7:18 . 


آذك 


ورغم ذلك استطاع أن يصمد إلى غاية ١509‏ م, تاريخ القضاء النهائي 
عليه من طرف السلطان مولاي عبد الحفيظ» أي بعد أزيد من ست سنوات من 
المواحهة, فمقاومة هذا الثائر الفتان لم تكن لتصمد إلى ذلك التاريخ لو لم يتلقى 
الدعم والمساندة من قبل بعض الدول الأوربية خاصة فرنسا وأسبانياء اللتاذ 
وحدتا فيه فرصة لاإضعاف قوة المخزن» وإمشاك جيوشه.» وتفتيت تماسك بنيته 
الداحلية» حيث وصفها ابن زيدان بأها كانت "أعظم حادث وأقوى سبب في 
إفلاس الدولة ووهن قوقا المادية والأدبية» بل في فشل ووهن المغرب كله"2"0. 

بالإاضافة إل تيرق "تقار" كانت فاك كزرة("! ارمع :رقوادها: الشريين 
الريسونء غير أن معارضة الريسون(! لم تكن مقتصرة على الحانب السلطاني 
فحسبء بل كانت موجهة كذلك ضد القوى الأحنبية الطامعة في البلاد وضد 
مخططاقا الاستعمارية. 


.8959 ص‎ .١ ابن زيدان: "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس", ج‎ )١( 

.707 إبراهيم حركات: م. س. ج ”ا ص‎ )١( 

(*) أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الريسون » مولاي أحمد الريسوني» بريسول ويدعوه رجاله الشريف 
الريسون ويسميه الإنحليز الريسولي» -171 أبريل 21375 ثائر وزعيم» من مناوئي الاحتلال الفرنسي في 
المغرب العربي في مطلع القرن العشرين. أنظر محمد علي داهشء, الشريف أحمد الريسوي, حياة وجهاد. 
دار الحياة» تطوان» »١335‏ الفصل الثاني والثالث. 


ّه 


وف الوقت الذي عجزت فيه السلطة العزيزية في الحد من ذلك النفوذ في 
المغرب» وبعد خلع السلطان مولاي عبد العزيز» أعلن الريسون مساندته لمبايعة 
أيه المولى عبد الحفيظ. وقد أدت هذه الثورات بالمغرب إلى بؤرة عميقة من 
المشاكل المحدقة» والشدائد المرهقة» الب جعلت المغرب يعيش في حجحيم من 
الأزمات والفتن الي انتشرت في سائر الأرحاء مسببة نزيفا في مالية الدولة. 
وبالموازاة مع هذه الأحداث» عقدت فرنسا سلسلة من الصفقات والمساومات 
السرية الثنائية مع الدول الى كانت تنافسها في المغرب» وخاصة إيطاليا وبريطانيا 
و أسبانيا و المانيا حيت عقلات سدة ١م‏ اتفاقا مع إيطاليا تنص فيه على 
إطلاق يد فرنسا في المغرب مقابل إطلاق يد إيطاليا في ليبياء كما عقدت مع 
بريطانيا في 8 أبريل 5 5٠١‏ ١م,‏ اتفاقا وديا يفضي إلى إطلاق يد بريطانيا في مصر, 
مقابل حرية تصرف فرنسا في المغرب» كما وقعت مع أسبانيا اتفاقية تقسم 
موحبها الدولتان مناطق النفوذ في المغرب.(2 إلا أن فرنسا وجدت في ألمانيا 
الخصم العنيد والمنافس القوي لأطماعهاء حيث ثارت وأعلنت عن غضبها 
وسخطها بوصول غليوم الثاني لطنجة في "١‏ مارس 2١95٠١8‏ 


.55 محمود الشرقاوي: "المغرب الأقصى مراكش" طبع ونشر مكتبة الإبحلو المصرية» ص‎ )١( 


6060 


والذي صرح قائلا: "بقدومي إلى طنجة, أقوم اليوم بزيارة إلى جلالة سلطان 
المغرب» عاهل هذه الدولة المستقلة» وأملي أن يبقى المغرب تحت حكم وسيادة 
السلطان العليا. مفتوحا للمنافسة السلمية لجميع الدول, دون امتيازات احتكارية 
ولا استعمارية.... هدفي من هذه الزيارة هو أن يعلم الناس جميعا أنيى مصمم 
العزم على القيام بكل ما يجب للحفاظ والدفاع بطريقة فعالة على مصالح ألمانيا 
بالمغرب» وبما أي أعتبر جلالة السلطان حرا تمام الحرية» فأريد أن أتفق معه على 
الوسائل الكفيلة بضمان هذه المصالح".20 هذه التسويات والاتفاقيات سوف 
تؤدي إلى مؤثمر الحزيرة الخضراء الدولي الذي وجد فيه السلطان عبد العريز 
الوسيلة الناجعة» لفك الحصار الذي سعت الدبلوماسية الفرنسية فرضه على 
المغرب. فبتلك الوسيلة» سوف يأخذ المغرب الضمانات الكافية من جميع الدول 
حى ولو أن تكلفت فرنسا بالإصلاحات المزعومة المقترحة» إذ أن تلك 
المقترحات سوف تناقش بين ممثلي جميع الدول وممثلي السلطة المغربية. وسيشدد 
المغاربة على نوع الإصلاحات» ويعرضون مدى إمكانيات البلاد واستعدادها 
للعواقب المحتملة لكل إصلاح. وفي الأخير وهو الأهمء فإن التعهدات سوف 
كور عاض وبوبزلك كدوم ابيقاذل البااد:و طمن سرادقا رو عر قه الغازجة 
مبعدين شبح السيطرة عليهم., فانعقد المؤتمر في الحزيرة الخضراء يوم ١5‏ يناير 
5 حيث حضره إلى حانب المغرب اثنتا عشر دولة» وهي الدول الي 
وقعت على معاهدة مدريد ١86٠١‏ م» وقد قام بتمثيل المغرب ف هذا المؤتمر 
الذي أمضى ميثاقه ب 7 أبريل ١5٠05‏ م كل من: 


.١ 517 ص‎ ,١9915 أورده محمد حسن الوزان: "الحماية جانية على الأمة ". الطبعة الأولى» فاس»‎ )١( 


كه 


- السيد محمد بن العربي الطريس» مندوب صاحب الحلالة بطنجة. 

- السيد محمد بن عبد السلام المقري وزير الخراج. 

- السيد محمد الصفار. 

- السيل بك الوحمان بنيسشٌ: 

وانتهى المؤتمر بإصدار قرارات تتضمن وثيقة تتكون من عدة بنود عرفت 
"ميئاق الجزيرة " منها:(9© 

أولا: الاعتراف بسيادة واستقلال السلطان. 

ثانيا: المحافظة على كيان المملكة المغربية تحت حماية فرنسا. 

ثالغا: الحرية التجارية للدول الموقعة على هذه القرارات. 

إن أول ما يلاحظ هو أن معظم بنود هذا الميثاق كانت في صالح الأجانب» 
حيث تم منحهم سلطات تفوق سلطات الدولة المغربية» وذلك فيما يتعلق 
بالشؤون الحضرية والبلدية والجمارك ومراقبة الشواطئ المغربية"2» ووضع 
المغرب تحت وصاية دولية. كما أعطى الميثاق أسبانيا وفرنساء سندا تعتمد عليها 
في تدحلهما المباشر في شؤون البلاد. وقد علق علال الفاسي قائلاً: 


.751 محمود الشرقاوي: . س. ص‎ )١١ 
.,7/ ص‎ ١9931 27 (؟) علال الخديمي: "التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب". إفريقيا الشرق» ط‎ 


لاه 


'وإذا كانت الدولة قد صادقت على هذه المعاهدة» فإن الشعب المغربي لم 
يقتنع مما احتوت عليه لأا وإن قضت على ما هو أخطر منهاء فا سمحت 
لفرنسا مركز ممتاز في البلاد» والمغاربة لا يردون أن يعترفوا لفرنسا ولغيرها. ركز 
يعرفون به للجميع» والأجانب بالنسبة إليهم كلهم سواء وبا أن مولاي عبد 
العزيز قد تورط في المصادقة على المعاهدة, ويا أنه لم يعد قادرا على مقاومة 
التغلغل الفرنسي في أقصى الحنوب» فقد رأى الشعب أن حير وسيلة للتحرر من 
التزاماته القديمة والأخيرة هي الثورة الى هي العملية الأخيرة الى تضطر إليها 
الشعوب عندما تريد المحافظة على تراثهاء وقدم الوطنيون يلهبون حماس 
الشعب» ووضع رجال الدين كتب لمقاومة البضائع الفرنسية وتغئ الشعراء مرة 
أخرى بأناشيد الجهاد واندلع لهيب الثورة".0© 

إذن منذ البداية» اتضح للمغاربة أن عقد مؤتمر الجزيرة الخضراءء يعتبر مقدمة 
لاحتلال المغرب, إذ أعطى تفويضا للقوى الأحنبية التدخل في شؤون البلاد دون 
قيد أو شرطء الشيء الذي يؤدي إلى سخط السكانء وانتشار الفوضى, 
والانفلات الأمئ والاصطدام مع الأوربيين بشكل متزايد. وأمام حدث مقتل 
الدكتور (موشان) في مراكشء» سوف تقوم فرنسا بتحميل المسؤولية للمخزن 
المغربي وعلى رأسه السلطان, والتهديد بالعقاب وأحذ الثأر وهو التهديد الذي 
نفذته بإعطاء الضوء الأحضر لقواقا المرابطة بالحدود المغربية الجزائرية للسيطرة 
على مدينة وحدة وذلك في 55 مارس 3٠007‏ ١م.‏ 


.550 ص‎ »2١9154/ علال الفاسي: " الحركات الاستقلالية بالمغوب العربي' دار الطباعة المغربية» تطوان‎ )١( 


/ه 


ومن خلال هذا الحدث وحوادث أخرى أدرك السكان مدى العجز الذي 
أصبح عليه المحزن» وحجم التغلغل للدولة الفرنسية وتعاظم أطماعها من جهة 
أخ ري . 

وأمام كل هذا سوف يثور الشعب المغربي على المولى عبد العزيز الذي عجز 
عن صد العدوان» الشيء الذي أدى إلى فقدانه لسلطته ومكانته» كما فقد كل 
ما تبقى له من احترام في المغرب» فتم خلعه وبويع مولاي عبد الحفيظ في غشت 
7م من طرف أهل مراكشء من أجل إخراج المغرب من الوضع المزري 
الذي أصبح يعيشه» بسبب الاحتلال الأحببي للمدن واندلاع الثورات. ومن هنا 
يطرح السؤال نفسه: هل استطاع تحقيق مولاي عبد الحفيظ ما عجز عنه المولى 
عبد العزيز؟ 

إن الظروف العامة الي كان عليها المغرب لم ينفع معها خلع سلطان أو 
تعيين آخرء بحيث أن المولى عبد الحفيظ 7.٠3١/7١51١م,‏ وجهازه المخزنى 
وجدا نفسيهما منذ البداية وسط دوامة من المشاكل جعلتهما عاجزين عن تحقيق 
آمال الشعب المغربي الى عقدها عليهماء وخاصة منها ما كان يتعلق بتخليص 
المغرب من سيطرة الأجانب المتزايدة» وطرد الجيوش الفرنسية من المناطق اليّ 
كانت تحتلها في شرقه وغربه. 


05 


وذلك بسبب اصطدام محاولاتهما مع المواقف المتعنتة لفرنساء ومن خلال 
ازدياد وتيرة العمل على تسريع بسط النفوذ من خلال إقصاء الدول المنافسة لما 
من خلال عقد اتفاقيات ومعاهدات سرية وعلنية لفسح المجال لما للاستفراد 
بالمغرب» وهو ما ظهر جليا بعد مؤثمر اللزيرة الخنضراء الذي وضعت مقرراته 
المغرب نحت الحماية الدولية» وفي خحضم هذا سوف تواحه السلطان المولى عبد 
الحفيظ مشكلة عدم الاعتراف به من قبل الدول الأوروبية» الي رهنت ذلك 
بقبوله لمجموعة من الشروط اجتهدت فرنسا وأسبانيا في صياغتها نيابة عن باقي 
الدول الاستعمارية» وهي الشروط الى يمكن إجمالها في النقط التالية0©: 


- التخلى عن الجهاد وإعلان ذلك في المساجد. 
- دفع تعويضات أحداث الدار البيضاء. 


- أداء والتزام بديون المخزن السابقة. 


.415 علال الخديمي: "حادثة الدار البيضاء" م. س. ص‎ )١( 
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ورغم التناقض الحاصل لحذه الشروط مع نص البيعة المشروطة(١)‏ للسلطان 
الجديد» فإنه لم يجد بدا من قبوها ما عصف منذ ذلك الحين يميبته كسلطان 
للجهاد» فتجددت الثورات ضد السلطان,» فثارت عليه قبائل ابن مطير وشراكة 
وغير”ماء وهزمته وحاصرته ف فاس العاصمة» وبايعت مولاي الزين سلطانا في 
مكناس, وفي ظل هذه الأجواء أخذت الجيوش الفرنسية تتقدم نحو المدن المغربية. 
وقد انتهزت أسبانيا بدورها هذه الفرصة» لتحتل كل من العرائش والقصر 
الكبير”"2 ويذا التدحل أصبح المغرب منعزلا دبلوماسياء ووجد المولى عبد الحفيظ 
نفسه وحيدا محاصرا بفاس في قبضة الأحانب فأقدم مكرها على توقيع معاهدة 
الحماية في ٠٠١‏ مارس 7١5١م.‏ 

هذه لمحة تاريخية» عن السياق السياسي» والوضع العام لمغرب القرن التاسع 
عشرء ومطلع القرن العشرين» هذا المسار الذي لم يغير شيء من واقع الأحدث 
والتحولات» بحيث استطاعت الدول المنافسة على المغرب أن تصل إلى طموحها 
وتحقق أهدافهاء مع جمود مغربي وغياب إصلاح حقيقي يقف في وحه هذا 
الطموح الأوربي» سياق ساهم في تحولات عدة كان للا التأثير المباشر على ما 
جرى وسيجري بعدهاء بحيث سيصبح المغرب مع مطلع القرن العشرين» بلدا 
متروعا للسيادة والاستقلالية» محروما من خيرات بلاده. 


.455 ص‎ 2١ انظر شروط هله البيعة في: "إتحاف أعلام الناس" لابن زيدان» ج‎ )١( 


.77١ محمد داود: " تاريخ تطوان" م. س. ص‎ )١( 


1١ 


لكن التدحل الأحبي لا يعفي من مسؤولية توفير شروط بحاح الإصلاح: 
صحيح لا بيمكن إنكار الدور السلبي الذي لعبته التدحلات الأحنبية في وجه 
عرقلة مشاريع الإصلاح والتحديث في المغرب» كما في العالم العربي والإسلامي 
عموماء خلال التاريخ المعاصر مثل ما حصل في المشرق مثلا مع بحربة محمد 
علي» في مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء لكن هذا المعطى 
الخارحي لا يمكن أن نحمله كل مسؤوليات الفشل» كون هذا التدحل ما كان 
لينجح في تحقيق أغراضه لولا ضعف الحبهة الداحلية ولولا ثغرات مشاريع 
التحديث نفسهاء إن هذا الموقف يحيلنا على ما ذهب إليه المفكر الكبير مالك 
ني بأن الاستعمار لا يمكن أن ينجح لولا وجود القابلية للاستعمار. 

هذا جرد لأهم الأحداث والوقائع لمغرب القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» فكيف كانت الأوضاع الداحلية في الدولة العثمانية في نفس الفترة؟ 
ما هي الإصلاحات الى قامت بّا؟ وما هي التحولات السياسية الي غيرت نمط 
الحكم في الدولة العثمانية؟ ما هي نقاط الاتفاق والاحتلاف في السياق بين 
البلدين؟ هذه الأسعلة سوف نحيب عنها في المبحث الموالي. 
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المبحث الثابئ 


وضعية الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين 


1 


المحور الآول 
الوضعية السياسية للدولة العثمانية وعلاقتها مع الشرق والغرب 
في القرن التاسع عشروبداية العشرين 


لم تكن الدولة العثمانية الممتدة على أطراف واسعة من حغرافيا القارات 
الإفريقية والأوروبية والآسيوية» بأحسن حال من المغرب» سواء على المستوى 
الداحلي أو الخارجي أمام التحولات الكبرى الي كان شهدها العالم آنذاك. 

ظلت الدولة العثمانية ولفترة طويلة من الوقت دولة قوية لها امتداد جغراقي 
واسع عبر قارات العالم» ويعيش فيها الناس من مختلف الشعوب المختلفة 
والمتعددة» وأديان متنوعة» وكانت القوة العظمى ال تؤثر في بجحرى السياسية 
العالمية» لكن ابتداء من القرن الثامن عشرء بدأ الضعف يدخل دواليب الدولة» 
وعلامات الانحطاط والتأحر قهدد قوقا ومكانتها الدولية» فاستمر الوضع حي 
مطلع القرن العشرين حيث وصل رجل أوروبا المريض إلى الشيخوحة ومن ثم 
إلى الضعف والسقوط. 


1 


لقد أجمع المورخون أن علامات التدهور العثماني وبدايات الجمود والتقهقر 
يرحع إلى عدة عوامل متعددة» فمنهم من يرى أن هذا التدهور يكمن في البناء 
الأساسي للدولة العثمانية» وفي انحلال نظمها منذ القرن السابع عشر» ومنهم 
من :ور أن أسمات ضعف الدولة الضغوط الخارحية» ثم الأزمات الاقتصادية 
والاحتماعية والعسكرية» مع العلم أنما كلها عوامل متداخلة سببت في الأخير 
سقوطها. وقد تعرضت الدولة العثمانية لأشكال متنوعة من الضغوط الأوربية 
خلال القرن 3١م‏ وذلك في مجالات عدة: 

أولا: المجال العسكري: 


لقد تحسد اخشلال الدولة أول ما بدأ باحتلال نظام الإنكشارية(!)» حيث 
فقد اليش العثماني ما كان لديه من مقومات التنظيم والقوة» وتحوله في الفترة 
الأخيرة القرن الثامن عشر إلى آلة فساد كبرى وأثار الكثير من الفوضى بوقوعه 
تحت قيادة فاسدة فأصبح وسيلة لتنافس رجال الدولة وأمراء الأسر النافذة» 
وأصبح أفراده لا يجتمعون إلا لرفع العصيان والمطالبة بزيادة المرتبات والهداياء أو 
بطلب عزل وزير وتنصيب أو شنق جماعة من الوزراء؛ 


)١(‏ الانكشارية من التركية العثمانية يكيجرى, تعن: "الجنود الجدد", هى قوات مشاة من النخبة بالحيش 
العثماني» شكلوا الحرس الخاص للسلطان العثماي» تأسست قوات الإنكشارية في عهد السلطان مراد الأول 
)١1584-175(‏ وكان للانكشارية تنظيم خاص وم بثكناقهم العسكرية وشاراقهم ورتبهم وامتيازاقم؛ 
وكانوا أقوى فرق اليش العثمانٍ وأكثرها نفوذاً. وكانوا أفراد الإنكشارية هم من أسرى الحروب من 
الغلمان الذين يتم فصلهم عن ذويهم وأصوههم. ويتم تربيتهم تربية إسلامية» على أن يكون السلطان والدهم 
الروحيء وأن تكون الحرب صنعتهم الوحيدة. (أنظر فريد محمد: "تاريخ الدولة العلية العثمانية"» المحقق 
إحسان حقيء دار النفائس .)١5/1١‏ 


56 


فتراحع ارتباطهم بالأدوار الأساسية المرتبطة بمم إلى التسلط على الناس 
ل ل سن عجز اللجيش» إذ أصبحت 
أغلب الحروب الى تدخلها الدولة العثمانية 3 ا قاسية» فأحذت بذلك 
هيبة الدولة العسكرية في تراجع وحدود ها في خطر خصوصا على مستوى 
الجهات المتواحدة في خط تماس مع الدول الأوروبية(') إضافة إلى الصراع 
الدامي الذي نشب بين الموسسة العسكرية والسلطة كذلك() والذي استمر 
طويلا وأضعف الدولة العثمانية من الداخحل» ومنع عنها أيضًا مواصلة قوتا 
وتوهجها بحيث جعلها تنحصر داخل حدوده؛ فتحولت من فاتحة للبلدان إلى 
مدافعة ضعيفة تخاف سطوة آلياتها العسكرية. واشتد هذا الصراع خاصة حين 
استفحل تدخل الإنكشارية في شؤون الحكم والسياسة» إلى درجة أن أصبحوا 
يعزلون الوزراء والسلاطين معاء ويتمردون في الحروب», 


247 ص ص‎ ,١97٠0 الحصري ساطعء" البلاد العربية والدولة العثمانية ", دار العلم للملايين بيروت‎ )١( 
140 

)١(‏ الشناوي عبد العزيز: " الدولة العنمانية دولة إسلامية مفترى عليها". ج 2.١‏ مكتبة الأنجلو مصرية بدون 
مكان, الطبعة ١988-19‏ ص 75. 
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فكثرت بذلك سطوقم وثوراتهم على السلطة(!)» فكانت النتيجة أن دبروا 
لاغتيال السلطان سليم الثالث 180ع["). ولقد تسبب هذا الصراع في تدهور 
الدولة العثمانية» وأيضًا في اشتداد الصراع الدائحلي بين أطراف التراع» فانشغل 
السلاطين والوزراء بدرء التهديد الداحلي وابتعدوا وأهملوا التحديات الخارجية. 

ونتج عن هذا التدهور توقيع مجموعة من الاتفاقيات ذات الأهمية مع الدول 
الأوربية في القرن التاسع عشر من أجل تقليص رقعة الحكم العثماني خاصة في 
أوربا معاهدة لندن 815١م‏ و١٠65‏ ١م»‏ ومعاهدة باريس 57/١م,‏ ومؤتمر برلين 
ام. 


)١(‏ العزاوي قيس جواد: " الدولة العنمانية» قراءة جديدة لعوامل الانخطاط"؛ ط ١.؛‏ مركز دراسات الإسلام 
والعالم تامباء فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية 2١99514‏ ص 5 .١‏ 

)١(‏ سليم الغالث: ولد في عام١1771‏ م اعتلى العرش وعمره 7/8 سنة» ودامت مدة حكمه ١3‏ عاماء حيث 
تميز بغيرته على الخلافة العثمانية وفطنته ونباهته» أما عن الأحداث الي وقعت في عهده فقد برز الصراع مع 
الروس» كما اهتم بالإصلاحات الداخلية وتقوية الحربية برا وبحراء انظر: إبراهيم بك حليم: تاريخ الدولة 
العثمانية العلية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 2.١988‏ ص ص .1١/854 - ١88‏ 


11/ 


ثانيًا : المجال الإداري: 


بالإضافة إلى الضعف في المجال العسكري» ازدادت أوضاع الدولة العثمانية 
تدهورا بتراحع أمورها الإدارية وتأخرها بوحه عام الشيء الذي فسح بالا 
واسعا لانتشار حركات التمرد واشتدادهاء هذا الاختلال تحسد في فقدان 
الحكومة المركزية سلطتها على الأقاليم20: واحتدام الصراع والتراع بينها وبين 
العصبيات الثائرة» زيادة على أعمال النهب والتمرد على السلطة من حجانب 
القبائل البدوية» وتطلع الزعامات المحلية والأعيان والأسر المتنفذة صوص في 
الولايات العربية» إلى الاستقلال والانفراد بالحكم في مناطقهاء ولم تكتف هذه 
القوى بل استعانت وتحالفت في كثير من الأحيان بالقوى الأوروبية لمساعدقا 
ودعمها ماديا ومعنوياء وحين عسكريا فانتشر في البلاد من جراء ذلك الفوضى 
والفقماة 2 


وأصبح هؤلاء الولاة يقومون بش المناورات لتوسيع دائرة حكمهم, وإغناء 
موارد ثروقهم» الشيء الذي أدخل الدولة في دوامة من الصراعات فيما بينها 
انعكست نتائجها قهرا وابتزازا على الأهالي وعلى بجحرى الأحداث الى سادت 
الشرق العربي» فأصبح تاريخ الولايات العربية حي هاية القرن الثامن عشرء 
وبداية القرن التاسع عشرء سلسلة من الاضطرابات 


.77 ص‎ ,19/١ ألبرت الحورانئ: "الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديث, تاريخ العرب والعالم»"‎ )١( 
ص‎ ,٠٠٠١8 عمر عبد العزيز عمر: "تاريخ العرب الحديث والمعاصر". دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية»‎ )١( 
.1 55 هل“‎ 
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كما انقسمت بمجتمعاقا إلى عصبيات وأحزاب» وأصيبت نظم الحكم في 
الشرق العربي بالافشيار. ورغم تردد الدولة بين انتهاج سياسية تغيير الباشاوات(1) 
العثمانيين بانتظام» وتثبيت الذين أظهروا قدرة على قمع حركات التمرد, إلا 
أن هذا حال دون استقرار البلاد العربية بل زاد من تململ شعوب المنطقة على 
حكامهاء مثلما حدث في بعض الولايات حيث ظهرت أسر حاكمة تتبادل 
الحكم فيما بينهاء و حركات فردية تحمل مشروعات ذات طابع انفصالي) 
ولعل أبرز محاولات الضغط والنفوذ المحلي ما حدث في مصر أو الشام» فبالرغم 
من محاولات السلاطين العثمانيين تلمس أسباب القوة الى تعيد لحم السيطرة 
على الولايات النازعة إلى الاستقلال» إلا أن أشد ما في هذه الحركات 
الاستقلالية» هو أها عملت على تقويض سلطة العثمانيين في المشرق العربي» 
والأخطر في الأمر ظهرت للدول الأوربية مدى قابلية هذه الشعوب للثورة على 


الحكم العثماني27. 


ثالثًا : المجال الديني: 


صورة أخرى ضمن مسلسل انيار الدولة العثمانية تحسد في ازدياد نفوذ 
الحيئة الإسلامية» عبر شيخ الإسلام وكبار العلماء والوعاظ والأثمة» إذ شكلت 
هذه الحيئة حلقة اتصال مباشرة بين الدولة والمجتمع. فبإشرافها على الأوقاف 
والقضاء والتعليم والمشاركة في مجالس الدولة, 


.7١7 نفسه ص‎ )١١( 
حالد زيادة: "اكتشاف التقدم الأوروبي - دراسة في المؤثرات على العثمانيين في القرن الثامن عشر", ط‎ )١( 
.55 دار الطليعة والنشر» بيروت يونيو» ص‎ ١ 
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احتلت هذه الحيئة موقعا دينيا واحتماعيا واقتصاديا مهماء كما استطاعت 
من خلال شرعنتها لممارسات السلطة» وما تصدره من قوانين وأحكام من 
تصدر مر كز سياسي كبير» تزامن مع ضعف سلطة السلاطين العثمانيين» وذلك 
مع فاية القرن السابع عشر.(© 

كما تم إفساح المجال لظهور أرستقراطية من العلماء» عملت على تدعيم 
نفوذها خاصة في القرن الثامن والتاسع عشرء وهذا أدى بدوره إلى انخراط الهيئة 
الإسلامية في الصراعات داخل الحيئة الحاكمة عبر تحالفاتها السياسية والعسكرية 
مع الإنكشارية» وذلك بعدما أصبحت جزءا من مراكز القوى داخل السلطة("). 

وبالرغم من فترات الحدوء تمكنت الهيئة الإسلامية على الأقل حي عام 
ام من القضاء على الإنكشارية» ومن التأثير على المجتمع والسلطة من 
خلال تغليب ثقافتها الى قامت على تفوق الحضارة الإسلامية» على الحضارة 
الغربية المسيحية» وإبقاء المجتمع الإسلامي العثماني بعيدا عن المؤثرات الخارجية 
الفكرية» الي قد تخل أساسا بالتوازن الاجتماعي السياسي القائم لمصلحتهم 
وامتيازاهم. وقد استمر هذا النفوذ إلى غاية الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
غير أنه ومع صدور التنظيمات العثمانية» لم يستطع العلماء التصدي لهذه الحجمة 
التحديثية» فارتبط كبارهم بالسلطة وبرغبتهم في المحافظة على امتيازاتهم 
حعلهم ينحون لمشيئة الدولة(". 


.5/ 247 ساطع الحصري» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 

.55 )5/ نفسه) ص» ص‎ )5١ 

() محمد عبد اللطيف البحراوي: "حركة الإصلاح العثمابئ في عصر السلطان محمود الثابي". جامعة عين 
غس» طء 1١9514‏ ص 7ك 185. 185. 


رابعًا : المجال الاقتصادي: 


وما زاد في تفاقم هذه الأوضاع سوء الأحوال الاقتصادية واضطرايهاء وسببها 
أن البناء الأساسي للنظام الاقتصادي العثماني» كان مستمدا من التقاليد العثمانية 
البيزنطية والعربية الإسلامية القديمة» وال لم تطورها الدولة العثمانية مع تطورات 
الاقتصاد الأوروبي» الشيء الذي سمح بغزو اقتصادي أوروبي للسوق المحلية 
العثمانية2"0» الى تحولت إلى سوق استهلاكية تغزوها المنتجات الأوروبية؛ 
وبالرغم من كون الدولة العثمانية دولة زراعية بالدرحة الأولي» إلا أن مساهمتها 
في تطوير محالها الزراعي كان منعدماء ففساد الالتزام2”) 


.55 قيس جواد؛» مرجع سابق» ص‎ )١( 

)١(‏ النظام: الالتزام يعود العمل لأول مرة بهذا النظام إلى عهد السلطان محمد الفاتح» ول يتبع بانتظام قبل عهد 
سليمان القانوي» وقد شهد توسعا ملحوظا في الاستعمال في عهد مراد الثالث ولكنه بلغ الأوج في فاية 
القرن السابع عشر بتطبيق نظام المالكانة وهو تلزيم الضرائب لفترة قصيرة بسبب استئناف موارد الفلاح 
الاقتصادية وشكل الملتزمون في العهد العثمانٍ الأول واسطة بين المكلفين من الأهالي وبين الدولة» وبذلك 
أصبحت الدولة لا تتعامل مباشرة مع الفلاحين بل تبيع الالتزامات للملتزمين في العاصمة» وفي النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء ازدادت سطوة الملتزمين» وكانت الدولة لا تتدحل بين الفلاح والأرض» ومنحتهم 
أراضي بحانا وكانت تسمى هذه الأراضي بالوسية. 

انظر: عبد العزيز محمد عوض: " الإدارة العثمانية في ولاية سورية ١91١84 ,1١8585‏ "» تقديم أحمد عرزت 
عبدالكريم, دار المعارف» مصر »)١9179‏ ص .١/87‏ 
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والفوضى ال أصابت الإقطاعيات”2 العسكرية ساهمت كثيرا في تدهور 
مردودية الفلاح الإنتاحية» وحل السكان عن الأرياف» فتقهقرت الزراعة 
والحرف في آن واحدء بالإضافة إلى تدهور الصناعة والتجارة» ما أدى إلى تراحع 
الموارد المالية للسلطنة وزعزعتها وإنزال الضرر بالطبقات المنتجة العثمانية» كما 
تولد عن سوء الأوضاع الاقتصادية ظهور أزمات مالية ونقدية حادة في الدولة 
العثمانية. 

ورغم محاولات الدولة العثمانية لإنقاذ الاقتصاد العثماني من الاميار إلا أن 
هذه السياسة لم تضع حدا لمسبباته» فقد انتقلت تأثيرات هذا الوضع الاقتصادي 
المتدهور إلى رحال الدولة وأصحاب المرتبات» فعمت الرشوة والفساد بينهم؛ 
وانعدمت الأخلاق العامة» وما زاد في هلاك الاقتصاد العثماني إقرار نظام 
الامتيازات الأجنبية.(“وقد فتحت هذه الامتيازات الباب أمام تسرب النفوذ 
الأحببي إلى الدولة العثمانية» فمن خلال التسهيلات الي منحتها الدولة العثمانية 
الى منحتها أيام مجدها تحولت ف القرون الأخيرة من عمر الدولة الثامن عشر 
والتاسع عشر إلى حقوق مكتسبة يتمتع يها الأوروبيون الذين أصبحوا مع الوقت 
يشكلون طبقة من التجار والدبلوماسيين ورجال الدولة المؤثرين الذين تحول 
ولائهم من السلطان إلى القنصليات الأوروبية 


)١(‏ الإقطاع: هم المماليك الإقطاعيون الذين يتولون جمع الأعشار والرسوم الشرعية الأخرى من الأهالي» بعد 
أن ينالوا إقطاعها من قبل الوالي الذي كان بدوره يتسلم إقطاعه من الدولة. انظر عبد العزيز محمد عوض: 
المرجع السابق» ص .١8١‏ 

.55 - 5/8 قيس جواد العزاوي: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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(نفس الأمر في ظاهرة الحماية القنصلية بالمغرب)» يستثمرون بواسطتها 
مشاريعهم ويفرضون سيادقم عليهاء وما كاد القرن التاسع عشر ينتصف حىّ 
كان الانهيار المالي قد شل الحياة الاقتصادية بسبب الضغط الأحنبي ورضوخ 
الدولة المتواصل الشيء الذي زاد في تبعيتها للدول الأوروبية لتدمها بكامل 
الصلاحيات للسيطرة على اقتصاد البلاد. 

ولعل من أوجه هذه السيطرة» اعتراف العثمانيين بحق روسيا في استعمال 
مضيقي البوسفور والدردنيل وفتح الموانئ العثمانية أمام التجارة الأوربية, 
وحصول العثمانيين على عدة قروض من أوربا إضافة إلى منح الأوربيين عدة 
امتيازات (إقامة البنوك والسكك الحديدية). 

كنا شرفت بريوشيا: نس اران التريي .علن: الاتزاك::ى: البلفان واسيا 
الصغرى أدت إلى افزام السلطان العثماني (عبد المجيد الأول 871/1/89/١م)‏ 
الذي قدم عدة تنازلات لروسيا منها فتح الموانئ التركية أمام التجارة الروسية, 
وتخليها على أجزاء ترابية في القوقاز وأرمينياء وعلى مصب فهر الدانوب ووعد 
باستغلال اليونان» إلا أن هذه الأحيرة استقلت بعد تدحل فرنسا وإبحلترا وتوقيع 
معاهدة لندن 867١م‏ بين العثمانيين وفرنسا والنمسا وبريطانيا وبروسيا 


وروسيا. 


ف 


فرضت الدول الأوربية عدة شروط على العثمانيين خلال مؤتمر برلين 
ام منها الاعتراف باستقلال بلغارياء ورومانى» وصربياء والحبل الأسود, 
ووضع البوسنة والحرسك تحت حماية النمساء والتنازل لروسيا على بيسارابيا 
وباطوم وقارص وأردهان إضافة إلى قيام السلطان العثماني بعدة إصلاحات 
ف أرعيتا: 

خامسًا: المجال الخارجي: 


ف الوقة الذق كانت آداة الحكم العثماني تصاب بتدهور شديد في الداحل» 
أصابت الدولة العثمانية في الميدان الخارحي هزات كبيرة نتيجة تلك الحروب 
طويلة الأمد الى خاضتهاء مع امتداد خطوط القتال في حبهات مختلفة من العالم, 
بالإضافة إلى الاضطراب الداحلي الذي أسفرت عنه إذ أنمفكت كاهل الجند 
واستنزفت أموال وموارد البلاد كالحرب الإيرانية العثمانية» الي كانت شديدة 
على الدولة العثمانية بسبب الثورات المتعاقبة ضدهم ف أسيا الصغرى. 

كما تأكد ضعفها كذلك أمام ظهور النمسا وروسيا كدولتين مهاجمتين 
متوسعتين على حساكاء وغدت هاتان الدولتان في حالة حرب تكاد لا تنتهي 
مع الدولة العثمانية حى استنفذت قوقا وحيويتها(". 


)00 محمد صفوت مصطفى: "محاضرات في المسألة الشرقية ومؤغر باريبس2 معهد الدراسات العالمية". جامعة 
الدول العربية )١925/‏ ص ”5 .١‏ 


3>” 


سادسًا : الدولة العثمانية والحاجة إلى الإصلاح: 


في خحضم هذا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية» اندفع رحال الدولة إلى 
تدارك هذا التدهور باللجوء إلى الإصلاح.؛ للنهوض بالدولة العثمانية ومواكبة 
التطور الذي يحدث في الغرب. فمن خلال عهود خمسة سلاطين -١11707‏ 
8 م جرت محاولات متعددة لإدحال إصلاحات تطال بالدرحة الأولى 
الميدان العسكريء أو ما يتفرع عنه من إنشاء معاهد لتدريس المواد الي تتناسب 
مع رفع مستوى القوات العسكرية» كمعاهد البحرية والرياضيات والهندسة, 
ورغم الآثار المحدودة الي توقفت عندها حركة الإصلاح, في الدولة العثمانية 
في بدايتهاء إلا أن أثرها لم يكن معدوماء إذ أنما سمحت بتكوين فئة من المتنورين 
العثمانيين الي هيأت لهم الظروف لنمو فكر إصلاحي متفتح, الي أدركت أن 
التدهور العثمانئ أمر لا يمكن تحاهله وأن القوة الأوروبية لا يمكن تلافيها دون 
تبديل النظرة التقليدية إلى الآخر واستيعاب العلوم الحديثة2©0. 


.1١١17- 1١١5 خخالد زيادة: مرجع سابق»؛ ص ص‎ )١( 
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وف هذا الإطار تأي تحربة سليم الثالث 1788١-807١م,‏ الي أدحلت 
حركة الإصلاح الي تبنتها الدولة في طور التأثير والتنفيذ الفعال» ويبدأ عهد 
جديد لحركة التحديث الي بتحد الأرضية الصالحة لانطلاقها في عهد السلطان» 
إذ لم يخل هذا العهد من وحود مصلحين حقيقيين» كان لهم أثر عظيم في جلاء 
وتطوير فكرة التجديد لدى السلطان أمثال أبو بكر راتب أفندي20©. 

كانت الحجمات الى تعرضت للا الدولة العثمانية وخاصة ولايامًا المتاخمة 
جغرافيا. للدول الأوروبية قد أثرت في حركة الإصلاح الي أصبحت ضرورة 
ملحة» وذلك نتيجة للتقدم الذي عرفه مجمل العالم الغربي الناحم عن الثورة 
الصناعية» هذا بالإضافة إلى الضعف العسكري الذي أصبح من سمات الدولة 
العثمانية» خاصة بعد هزتها أمام روسياء ذلك ما جعلها تفكر في الإصلاح أو 
ما يسمى بالتنظيمات. 


)١(‏ أبو بكر راتب أفندي: هو ابن لأحد العاملين في خدمة الباب العالي» ومن أبرز معاون السلطان سليم 
الثالث» وأشدهم صراحة»؛ استلم منصب رئيس كتاب أو وزير الخارحية ( 1795 )١795-‏ بعد عودته 
من فيينا أعد تقرير عرضه على السلطان يتضمن حمسمائة صفحة» يتحدث منه عن التنظيمات العسكرية في 
الدول الأوروبية والنمسا خصوصا وعن شكل الإدارة والحكومة؛ وقد كان لهذا التقرير ومحتواه أثر كبير في 
تبلور فكرة عن التنظيمات العسكرية في الدول الأوروبية والنمسا خصوصاء وعن شكل الإدارة والحكومة؛ 
وقد كان لهذا التقرير ومحتواه أثر كبير في تبلور فكرة النظام الجديد لدى السلطان سليم الثالث» وقد أدت 
جرأته بالسلطان إلى الأمر بقتله عام .١17517‏ انظر مصطفى السيد: المصدر السابق» ص 77. 


8 


فالتنظيمات لفظ يطلق على سلسلة الإصلاحات الى جاءت في عهد ابئ 
السلطان محمود الثاني (') وهما عبد المجيد الأول( وعبد العزيز(” أو الى أدحلت 
على نظام الدولة العثمانية» أشرف على إدارة مشروع التنظيمات العثمانية, 
بعض الرموز الإصلاحية العثمانية السياسية» 


)١(‏ محمود الثابي: امتدت فترة حكمه من ١875 - ١٠0‏ م؛ بحيث كان معجباً بالأنظمة العسكرية الحديثة 
فقرر إلغاء الإنكشارية وبدأ بتنظيم جديد على الطريقة الأوربية» واتسم عصره بالفظائع الاجتماعية كالرشوة 
في مؤسسات الدولة» إضافة إلى التمردات ال عرفت بالمورة» وفي نفس الوقت قام محمد علي والي مصر 
بضم سوريا حيث وصلت جيوشه ح قونية» انظر: درويش هدى: "الإسلاميون وتركيا العلمانية"» دار 
الآفاق العربية» القاهرة» 2١9397.‏ ص7”7. 

)١(‏ عبد المجيد الأول: ١875‏ م ١85.0-‏ م تولى الخلافة بعد وفاة والده» فقد واحه مشكلة هزيمة القوات 
العثمانية في معركة نصيبين» إضافة إلى تدحل الدول الأوربية بشأن وقف محمد علي عن التوسع؛ كما 
كانت حرب طائفية في عهده بين الدروز الموارنة» كما حصلت خلافات حول أوضاع جبل لبنان ومن 
سيحكمه؛ انظر: ياغي إسماعيل أحمد: "الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث"., ط”؟ . مكتبة 
العبيكان» )١95/.‏ صص .١314- ١7‏ 

(*) عبد العزيز: ولد عام 18754 م تولى بعد أيه عبد المجيد الحكم؛ قامت في عهده ثورة في جزيرة كريت 
كما تم فتح قناة السويس في عهده وإصدار قانون التجارة البحرية» وفيما بعد بدأت تشيع حوله الشائعات 
في التبذير والإسراف لذا قام مدحت باشا بعزله ثم قتل وأشاعوا بأنه انتحرء انظر: شاكر محمود: "التاريخ 
الإسلامي العهد العثمابي"؛ ط١‏ . المكتب الإسلامي» بيروت» ,7٠٠١‏ ج21 ص ص .181١ 2318٠١‏ 
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الذين تبوؤوا أرفع المناصب في الدولة» وأغلبها تخرحت من مدارس أوربية 
حملت أفكار ما يسمى بعصر النهضة(2 والثورة الفرنسية”“وقيمهاء أمثال 
مصطفى رشيد باشاء فؤاد باشاء عالي باشاء» مدحت باشاء وهم اللميخ كانوا 
وراء حركة التنظيمات الى بدأت رسميا سنة 19/١م.‏ 


وورد في دائرة المعارف الإسلامية تعريف التنظيمات: ب "أفا اصطلاح 
مأخوذ من قانون" تنظيم إتمك"» ويقصد بالتنظيمات الإصلاحات ال أدحلت 
على أداة الحكم والإدارة في الدولة العثمانية» من مطلع عهد عبد المجيد الثاني» 
وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف كلخانة» وورد 
اصطلاح تنظيمات خيرية لأول مرة في السنوات الأخيرة من حكم السلطان 
محمود الثاني» أما فاية عهدها فكانت حوالي عام ١/075‏ م) عنلما بدأ حكم 
عبد الحميد الثاني. 


فنا قيس جواد العزاوي فيذهب من خلال كتابه: "الدولة العثمانية قراءة 
جديدة لعوامل الانخطاط" في تعقيب على التعريف الذي ورد لمصطلح التنظيمات 


)١(‏ النهضة الأوربية هي مرحلة الانتقال بأوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديئة» وهو بداية عهد 
حديد في تاريخ القارة ما ساد من أفكار جديدة ملت مختلف ميادين الحياة» فتحت أمام القارة خاصة في 
جنويها الغربي أبواب التقدم والازدهار. والنهضة في ترجمتها الحرفية تغير البحث الحديد أو الولادة الجديدة 
كما يراها رواد الفكر الإنسائ الذين سعوا إلى بعث الحضارة الرومانية واليونانية. انظر "المنجد في اللغة 
والأعلام", ط 2307 المكتبة الشرقية» بدون مكان الطبعة» 2١9/85‏ ص. 747. 

(5) الغورة الفرنسية: من أهم أحداث النصف الثاني من القرن الثامن عشر في أوروبا أحدثت تحولات عميقة 
وتغيرات شاملة في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية. انظر إشراف عبد 
الوهاب الكيالي: "الموسوعة السياسية "» ط؛ . المؤسسة العربية للدراسات» بيروت ١997‏ ص 77”. 
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وربطها بين التنظيمات والإصلاح ويقول: أن الإصلاح سابق على 
التنظيمات بقرون عدة ومختلف عنها في المقصد والمآل» فالإصلاح مجموعة من 
التصورات والمقترحات فرضتها الحاحة الداحلية» من شأها لو طبقت أن تحدث 
تغييرا إلى الأحسن في المجالات الاقتصادية» والتربوية» والعسكرية تعزز من علاقة 
الدولة بالمجتمع وتؤكد مركزية السلطة .أما التنظيمات فهي عبارة عن إجراءات 
تشريعية تقوم بتقئنين حركة الإصلاح هذه؛ أي صدورها بقوانين من أعلى سلطة 
في الدولة العثمانية. 

وفي تعريف آخر للتنظيمات: هي إصلاحية تستوحي التجربة الأوروبية إلى 
حد بعيدء وهدفها تغيبر نظام الإمبراطورية العسكري والإداري وإرساء هذه 
الإمبراطورية على أسس فكرية وقانونية حديدة .أو هي إصلاح المجتمع وفق 
أنظمة سياسية تستوحى التجربة الأوروبية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة, 
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)١(‏ محمد كامل ظاهر: " الصراع بين التيارين الديني والعلماي في الفكر العربي الحديث والمعاصر", دار 
البيروني للطباعة والنشرء بدون تاريخ ومكان الطبعة» ص 357. 
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وف تعريف آخر: يقصد ممصطاح التنظيمات تلك النظم والمفاهيم والأفكار 
الب أدحلتها الدولة العثمانية على أداة الحكم والإدارة في الدولة» ما مكنها من 
إرساء قواعد وأسس تنظيم الدولة على أساس المبادئ الأوروبية وعرفت باسم 
التنظيمات الخيرية لأنها امتازت عن غيرها بتنظيم أمور الدولة على أسس حديدة» 
في المجالات الإدارية الاقتصادية والتعليمية العسكرية وغيرهاء وصدورها بقوانين 
رسمية من أعلى سلطة في الدولة العثمانية وهي الإرادة السلطانية .وقد استهلت 
بخط شريف كلخانة ١/819‏ م» وانتهت بدستور مدحت باشا817/١‏ م أو ما 
يعرف بالمشروطية" الأولى. 


أهداف التنظيمات: 


حدثت هذه التنظيمات نتيجة للعمل المشترك بين سلطان يرغب في الإصلاح 
وجماعة من كبار الموظفين» كان لهم علم وخبرة مباشرة بأوروبا”»,» هدف 
السلطان من وراء إصدارها إلى النظر في الأحوال السائدة في الدول» وتنظيم 
لأمورها وفقا للنظم المرعية في الدول الأوروبية» بغرض إعادة اللحمة إلى المجتمع 
العثماني» على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة نحت شعار ما عرف 
بالعثمنة» وإلغاء التناقض بين جميع الطوائف السلطنة وقوميتها. 


)١(‏ المشروطية: سميت كذلك لأا حاولت القضاء على النظام الحكم المطلق الذي كان قائما في ذلك الحين؛ 
وأن تجعل حكم السلطان مشروطا عراعاة القيود المقررة في الدستور ١75‏ م. انظر ساطع الحصري: المرجع 
السابق» ص72 5 . 


. آلبرت حوران: "الأسس العثمانية الشرق الأوسط"؛ م. س. ص75‎ )١( 
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استحداث الإدارة» والبدء بسياسة مركزية من شأها ربط الولايات جميعها 
بالمركز والقضاء على كل أشكال الاستقلال الأسري (نفوذ العائلات)» ونفوذ 
العصبيات المحلية الموروثة في السلطنة"2») قصد توطيد الثقة بحكومة البلا 
واسترضاء الدول الأوروبية الى زاد مع الأيام تدحلها في شؤون البلاد تحت ذرائع 
حماية المسيحيين من رعايا الدولة2"0»: بغية خلق دولة حديثة يكون الحاكم فيها 
حاكما لا بحسب الأهواء والميول الخاصة» ولكن بناءا على العدالة الطبيعية 
المنصوص عليها في القوانين» بحيث تكون هذه العدالة وهذه القوانين مقيدة بنظام 
إداري بيروقراطي وقد مت التنظيمات في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: التنظيمات الخيرية وتبدأ من سنة 81729 ١م‏ إلى سنة81/7/ام) 
وتشمل عصري السلطان عبد المجيد وعبد العزيز الثاني 


2١ وجيه كوثران: " السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ ولاية العثمانية في بلاد الشام", ط‎ )١( 
ص ؟87.‎ 2١9/84 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» أكتوبر‎ 
4 ساطع الحصري: ا مرجع السابق» ص.‎ ١١ 


م١‎ 


المرحلة الثانية: تعرف بالمشروطية وتشمل عصر عبد الحميد الثاي(©» من 
“مام إلى ١908‏ م» فأول الإصلاحات الي كانت في الميدان العسكري يعتبر 
السلطان سليم الثالثك(') أول المبادرين إلى الإصلاح» حيث لم تتوقف جهود 
الإصلاح بعد وفاته بل استمرت» فصدر في تلك السلسلة الطويلة ثلاثة قوانين 
بارزة وهي -حطي شريف كلخحانة 7"والهمايوني اللذان أصدرهما السلطان عبد 
المجيد الأول إضافة إلى دستور السلطان عبد الحميد الثاني الذي أصدره في عام 


.١ كلام‎ 


)١‏ السلطان عبد الحميد الثاني ( ١103 - ١105‏ م): ابن السلطان عبد المجيد الثاني ولد في ”١‏ ديسمبر 
م تولى العرش خلفا لأخيه مراد في ١‏ غشت ١75‏ م ماتت أمه وهو في الحادية عشر من عمره 
فربته زوجة أبيه وعاملته معاملة الأم رحمة وعناية» درس عبد الحميد العلوم الأساسية في عهده وبجانبها اللغة 
العربية وأحادها والفارسية» كان ينظم الشعر» كان ذو شخصية قوية منذ صغره متدينا وسط جو أوروي» 
يعيشه أمراء القصرء تميز عهده بالحكم الفردي, افتتح عهده بإعلان دستور 475١م‏ لكن سرعان ما عطله 
سنة ١7/8‏ م واستمر مدة ثلاثين سنة حي تم خلعه سنة 09٠1١م,‏ انظر محمد حرب: "العثمانيون في 
التاريخ والحضارة". ط ؟» دار القلم دمشق 395١م؛‏ ص ص 7”*- 34. 

)١(‏ سليم الغالث :ولد في عام ١71١‏ اعتلى العرش وعمره ثمان وعشرون سنة» ودامت مدة حكمه تسعة عشر 

عام» حيث تهيز بغيرته على الخلافة العثمانية وفطنته ونباهته» أما عن الأحداث الى وقعت في عهده فقد برز 
الصراع مع الروس» كما اهتم بالإصلاحات الداخحلية وتقوية الحربية برا وبحراء أنظر :إبراهيم بك حليم : 
تاريخ الدولة العثمانية العلية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» »)١948‏ ص ص 2188 185. 


() كلخانة: هي لفظة فارسية تتكون من مقطعين»" كل "تعين الورد» و"الخانة "تعن البيت» أو بيت الورد 
وقد أطلق هذا المصطلح في العهد العثمان على قاعة في القصر السلطان التابع لقسم الحريم والذي كانت 
تنم فيه كتابة الرسائل السرية. انظر: عمر عبد العزيز عمر: "تاريخ العرب الحديث والمعاصر". دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» :7٠١8‏ ص86// 


م 


خط شريف كلخانة سنة 179 م: 


مع بداية عهد السلطان عبد المجيد صدر قانون في / نوفمبر عام ام 


حيث تم الإعلان عنه في احتفال رسمي كبير في قصر كلخانة أو الحو لنانة (قصر 
الزهور)("©» فالصدر الأعظم السيد مصطفى باشاء المسؤول الأول عن صدور 
ذلك القانون» حيث تذكر أغلب المصادر والمراحع» أن ثمرات التغريب في 
المجتمع العثماني قد تخرحت من المدارس الأوربية» الذين تقلدوا فيما بعد أرفع 
المناصب في الدولة العثمانية» وهم الذين كانوا وراء حركة التحديث الي بدأت 
رسمياً بصدور حط شريف كلخانة2"9» والواقع أن ذلك المرسوم كان أول عهد 
دستوري في تاريخ الدولة العثمانية ككل» حيث وضع قواعد الإصلاح على 
النمط والمبادئ الأوربية. فقد حضر ذلك الاحتماع الصدر الأعظمء وكبار 
رحال الدولة وكذا العلماء والعسكريين» إضافة إلى الأحانب من النصارى 
واليهود وممثلي عن الدول الغربية»"© وقد تضمن ذلك الخط عدة بنود بغرض 
الإصلاح تجلت فيما يلي: 
- منح السلطان لرعاياه الأمن على الأرواح والأعراض والأموال. 


.5"05 زين العابدين خمس الدين بحم : "تاريخ الدولة العفمانية", دار المسيرة» الأردن» ١٠70”؛ ص‎ )١( 

)١(‏ الغزاوي قيس جحواد: "الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانخطاط". ط *, الدار العربية» بيروت 
567 ص 5ه. 

() أبو علية عبد الفتاح حسن: "الدولة العفمانية والوطن العربي الكبير"؛ دار المريخ؛ السعودي» 7٠٠‏ ص 
تلا 


لذ 


0 إصلاح السلطان للادارة» من خلال القضاء على تحاوزات الولاة. وكذا 
إجراء القرعة الشرعية في التجارة والزراعة بالإضافة إلى القضاء على الرشوة 
والفساد في الدولة. 
استمرار الإصلاح في سلطات السلطان لمجلس الأحكام العدلية المكلف بسن 

القوانين وال ترفع للسلطان من أجل المصادقة عليه(" ولتنفيذ القرارات الى 

وردت ف ذلك القانون» أصدر السلطان عبد المجيد الأول جملة من القوانين 
الإدارية» التجارية والحنائية» وأحرى خاصة بالمجندين» كما أضيفت ترتيبات 
مؤسساتية .مموجبها تم توسعة مجلس الأحكام العدلية» كما أنشأت محاكم تحارية 
ومدنية وجنائية مختلفة وبالرغم من ذلك كله فإن خط شريف كلخانة لم يلق 
ترحيباً من قبل الرأي العام العثماني المسلم حيث ثار العلماء وأعلنوا استنكارهم 
وتكفيرهم لواضع المنشور واعتبروه مناقي للقرآن في بحمله (") وخاصة أنه أعطى 
نفس الحقوق الى كانت للمسلمين بحيث كفل هذا المبدأ ولأول مرة في تاريخ 

العثمانيين» المساواة أمام القانون بين المسلمين وأهل الذمة في الدولة العثمانية, 

وبذلك ظهر عند تطبيق المرسوم صعوبات جمة» وبذلك كان اختاللاف كبير بين 

العمل والتطبيق على أرض الواقع 2 . 


.757” ص‎ 27٠٠.5 الزيدي مفيد: "موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثمابي", دار أسامة, الأردن»‎ )١( 
.”٠١ (؟) زين العابدين مس الدين بحم: المرجع السابق» ص‎ 
.١3379 (فة السيد محمود: "الدولة العثمانية وحضارقا". مؤسسة شباب الجامعة) الإسكندرية» »ص‎ 


م 


الخط الهمايوني: 


بعد صدر 857 ١م230)‏ فقد عام من فبراير ١‏ في المجيد عبد السلطان أصدره 

الحرب القره2"0» وهي حرب بعد خط شريف كلخانة ب ١5‏ سنة وبالتحديد 
م و5ه6م1م.20 *85م ١‏ سنوات مابين وروسيا العثمانية الدولة بين قامت الي 
العثمانية» الأمر الدولة بسلامة مرتبطة الهند في مصالحها بريطانيا وحدت فقد 
ما ثمن الروس» وكان ضد الحرب تلك في فرنسا مع إليها تنحاز الذي جعلها 
والذي الهمايوىي الخط إصدار العثمانية» هو الدولة بريطانيا من عليه حصلت 
الخط ذلك أن على يؤكد ما وهذا التنظيمات الخيرية", 25 "منشور باسم عرف 
شريف حط عكس على الدول الأوربية في المتمثل الخارحي للضغط نتيجة جاء 
ذلك الثانية بواسطة للمرة سيادته عن تنازلا السلطان قدم كلخانة» وبذلك 
في جاءت الي البنود نفس السلطان أقر فقد الخط ذلك مبادئ عن المرسوم, أما 
العثمانية. الدولة رعايا لكافة وغيرها والأرواح للأموال تأمين من الأول المنشور 


.459 275٠١5 حبيب السعيد كمال: "الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية". مكتبة مدبولي» القاهرة»‎ )١( 

)١(‏ القرم: تشكل شبه جزيرة القرم نتوءاً في الجزء الجنوبي لأوكرانيا في البحر الأسود وبحر أزوف» عاصمتها 
سيمفروبول وقد تحصلت القرم على استقلالها في عام ١31957‏ م؛ وتضم الدولة العديد من المدن مثل يالطا 
الي تقع على الساحل الحنوبي بالقرب من جبال القرم؛ انظر: عثمان حسام الدين إبراهيم؛ مصطفى أحمد 
أحمد: "الموسوعة الجغرافية"؛ دار العلوم, القاهرة» 5 ,5٠0٠١‏ ج ”, ص 4 .٠١‏ 

(") أبو علية عبد الفتاح: المرجع السابق» ص 714. 

(5) ياغي أحمد إسماعيل: المرجع السابق» ص .١55‏ 


ه/ 


كما تم التطرق سابقا أن ذلك الفرمان جاء نتيجة للضغط الأوري» إذ أن 
واضعه أراد به كسب الرأي العام الأوربي» وإكساب الدولة العثمانية الطابع 
الغربي الأوربي إلا أن ذلك القانون كسابقه تعرض للعديد من الانتقادات» حيث 
أبدى المواطنون سواء المسيح أو المسلمين عدم ارتياحهم له» وبقيت أحكام 
الفرمان سارية المفعول حي هاية الدولة كجزء من دستور النظام الجديد(© 
وعموماً فقد أكد هذان الخطان على المساواة بين جميع رعايا السلطنة وخاصة 
الغير مسلمين كأهل الذمة» أي أن جميع المواطنين متساوون في نظر القانون بغض 
النظر عن دياناقهم» كما أنهم يتمتعون بكل الحقوق الدينية» حي في الوظائف 
ودفع الضرائب وبالإضافة إلى هذين القانونين هناك قانون احر متمثل في دستور 
عام 7١م‏ الذي جاء به السلطان عبد الحميد الثاني» مع صدور مجموعة من 
القوانين التنظيمية الى مست المجتمع العثماني بقوة» من أهمها قانون الأراضي 
الذي صدر عام 855١م»‏ وكذا قانون الولايات الصادر في سنة ١8515‏ م, 
إضافة إلى مجموعة من القوانين اللحنائية والتجارية مابين .١857 91١/85٠‏ 


)١(‏ أوزتونا يلماز: "تاريخ الدولة العثمانية", ترجمة» عدنان محمود سلمان» منشورات مؤسسة فيصل» 


إستانبول» »مج ؟» صص هه -5 ه. 


ا 


وختاما بمكن القول أن تلك الإصلاحات والتنظيمات» لم تكن ناجمة عن 
إرادة في إحداث تغيير حذري في مختلف أجزاء الدولة العثمانية» بل كانت من 
أجل غرض آخر تمثل في إرضاء الدول الغربية» وهذا دليل على ضعف الدولة 
العثمانية. بالموازة مع هذه الرغبة في الإصلاح وبحاوز الظروف الصعبة للدولة 
كانت هناك مشاكل أخرى تنتظر الدولة منها: 

التمردات في البلقان : 


كان قسم كبير من شبه جزيرة البلقان قبل اندلاع الأزمة البلقانية عام 
هلامام., لا يزال نحت سيطرة العثمانيين ومن هذه المناطق نذكرء مقدونياء 
0 البوسنة والحرسك إضافة إلى البانياء» أما عن اليونان فهي الوحيدة الي 
08 
بسيادة السلطان على إقليميهماء اسه ل انق كان سي ل 
الناحية العملية فقط دون أن يكون له وضع قانوني كدولة مستقلة وتعتبر مسألة 
البلقان من أهم المسائل الي سببت إزعاجاً للدولة العثمانية» بحيث ل تكن وليدة 
مطالب سكافا بل كانت ناجمة عن تحريض خارحي من قبل الدول الأوروبية 
ثورات الصرب والحبل الأسود. 


اط 


قامت روسيا بدعم أميري الصرب والحبل الأسود, لإعلان الحرب على 
الدولة العثمانية» حيث أعلنت صربيا الحرب في ٠‏ ”يونيو"17/١م»‏ وتبعتها بذلك 
الجبل الأسود في شهر يوليوز من نفس السئة» فدارت المعارك في هذه الأخيرة 
على شكل اشتباكات بسيطة خلافاً للمعارك الى جرت في حبهة الصرب حيث 
كان الصراع عنيفاً مما سمح للدولة العثمانية باكتساح المنطقة الجنوبية» وكاد 
النصر يكون حليف العثمانيين لولا الإنذار الذي وجهته روسيا لحا» فاضطرت 
لإعلان المحدنة لمدة شهرين من أجل كسب الوقت والعودة للحرب من جديدء 
وهنا جاءت محاولات إنحلترا لوضع مقترحات تخدم مصالحها لكن السلطان 
رفض ذلكء وعلى هذا الأساس ارتأت روسيا أنه لا خيار سوى الحرب.(2) 


.1457- 5950 ص‎ 2,7٠١ 5 المحاشمي عبد المنعم: "الخلافة العثمانية", دار ابن حزم» بيروت»‎ )١( 


4 


ثار سكان البوسنة والحرسك في أوائل عام ١1٠5‏ م ودعمهم في ذلك كل 
سن انشيللأسرة والفري من ا عل عقيق الأنعتلال كا كان الذفم أيضا مد 
النمسا الي أرادت منها الحصول على البوسنة وال حرسكء وفي هذه الأثناء سلم 
الثائرون عريضة يطالبون فيها بتخفيض الضرائب المفروضة عليهم'”'» كما طالبوا 
أيضًا بعدم فرض ضرائب جديدة في المستقبل» مع تشكيل قوة داخحلية محلية 
عسكوية: لكن كل ذلك لم يلق صدى لدى السلطان عبد الحميد الثاني» الأمر 
الذي جعلهم يواصلون ثورقم, إلا أن السلطات العثمانية تمكنت من قمع ثوراقم 
وإخمادهاء وبالرغم من ذلك عاودوا الثورة من حديد مطالبين بجلاء العثمانيين 
عن أرضهمء فتدحلت هنا النمسا من خلال صياغة لائحة مع ألمانيا وروسياء 
موجهة للسلطان عبد الحميد الثاني بما مطالب لصالح الحمرسكء فبعد الاطلاع 
على اللائحة قرر السلطان الموافقة عليها مع العفو الذي كان من نصيب الثوار» 
لكن سكان الحرسك رفضوا ذلك وطالبوا من حديد بجلاء القوات العثمانية» وفي 
تلك الأثناء حصلت حادثة عرضية ميت بحادثة سالونيك20©. 


-١5١ ص صء»‎ 27٠٠١ العطار عدنان: "الدولة العثمانية من الميلاد إلى السقوط". دار الأصالة» الجزائر‎ )١( 
. 57 

)١(‏ أبو زيدون وديع: "تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط", ط ؟. دار الأهلية» بيروت» 
0١‏ ص ص /الا؟ -78؟. 


/5 


حادثة سالونيك: 


سبب تلك الحادثة هو أن فتاة مسيحية تقطن بإحدى ضواحي سالونيك 
اعتنقت الدين الإسلامي» وذهبت إلى المدينة من أحل إشهار إسلامها بصفة 
شرعية» فعندما مع المسيحيون بذلك الخبر تعرضوا لها في الطريق واحتطفوهاء(© 
ومن ثم أحذوها إلى القنصلية الأمريكية أولاء ثم إلى منزل أحد كبارهم: فلما ذاع 
حبر اختطافها طالب المسلمون بالبحث عنهاء لكن الحكومة العثمانية فشلت في 
ذلك؛, ومنه حدثت فتنة بين الطرفين على إثرها قتل المسلمون قنصلين أحدهما 
فرنسي والآخخر ألماني» بعدما أشيع أن الفتاة عندهما. فاتخذت الدول الأوربية من 
تلك الحادثة ذريعة من أجل التدحل في شؤون الدولة العثمانية» ذلك ما جعلها 
تقوم بتوجيه إنذار للباب العالي لكن هذا الأخير لم يراعي لتلك التهديدات. 9) 


.١ 55 ص‎ 2١85/ كامل مصطفى: "المسألة الشرقية". مطبعة الآداب مصرء‎ )١١ 
(؟) جمال عبد المادي محمد مسعود وآخرون: "أخطاء يجب أن تصحح في تاريخ الدولة العثمانية", دار الوفاءء‎ 


.١5 2١95 المنصورة» 65 ج ”)اص ص‎ ١ 


كورة البلغار: 


تشكلت جمعيات في بلغاريا» من أجل نشر النفوذ الروسي بين الصقالبة» 
الأرثوذكس والنصارىء في الوقت الذي قام فيه نصارى البوسنة والمحرسك 
بتورقهم» حيث دعمت روسميا بلغاريا بالسلاح من أجل الثورة على الدولة 
العثمانية» لكن هذه الأخيرة تمكنت من القضاء عليهاء إلا أن الدول الأوربية لم 
ترض بذلك الوضع فبدأت بنشر شائعات حول المجازر الى قام بها العثمانيون 
ضد النصارى» مما أثار الرأي العام الغربي ضد السلطنة» حيث طالب الإنحليز في 
شتنبر 075١م‏ بالتحقيق فيما نسب للمسلمين» كما طالبت من السلطان 
عبد الحميد الثاني تعويض الثائرين من خلال بناء ما هدم لهم من كنائس وبيوت» 
ضافة إلى مطالبتهم بتعيين والي نصراني على بلغارياء وإذا كان مسلماً فيجحب 


ِ 
ان يكون له مستشارين من 1 0 


)١(‏ جمال عبد الحادي مسعود وآخرون: المرجع السابق» ص ص 2»١٠5‏ ادك 
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الحرب الروسية العثمانية: 


قامت العديد من الدول الأوربية .كناورات لإرغام العثمانيين للتخلى عن 
بعض مقاطعاتهم الأوربية لصالح النصارى هناك, ولذلك اجتمع مندوبو كل من 
تسيا بريطانيا والنمسا في إستانبول عام /ا/1١‏ م» من أجل تقسيم بلغاريا إلى 
ولايتين وتوحيد البوسنة واللحرسكء مع تكوين بحلس خاص وبوليس محلي لماء 
كما طالبوا بإبقاء أراضى العرب على حاطاء واحتفاظ الحبل الأسود بالأراضى 
الب احتلتها في إقليم الخرسك؛ لكن السلطان رفض تلك المطالب» وعلى إثر ذلك 

وهنا بدأت روسيا بالتخطيط للحرب» بعد أن طنمتت ححياة النيضساء و أعنت 
الحرب بدعوى أنها ثمثل كافة الدول الأوربية» فانضمت إليها رومانيا لأكما عبرت 
أرضيها نحو فر الدانوب فاستولت على بعض المدن التابعة للدولة العثمانية منها 
تيرنوه» كما أستوى الروس أيضا غلى جرء من المعابر الحامة المؤدية للبلقان» إضافة 
إلى محاولتهم السيطرة على مدينة بلفتة الواقعة في بلغاريا حالياً» لكن القائد 
العثماني عثمان باشا تصدى لهم وردهم على أعقاكم؛ إلا أن ذلك النصر لم يدم 
طويلا حيث احتلت روسيا مناطق قارصء أدرنة وبلغاريا ول يبق أمامهم سوى 


العاضية2 ل 
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فوصول روسيا إلى العاصمة إستانبول» ليس من مصلحة الإنحليز» حيرت خرك 
اسطوها البحري متجها نحو البوسفورء مما اضطر الروس للتراحع عن اجتياح 


أبلغ القيصر الروسي إنحلترا بطريقة غير مباشرة أنه لن يدخحل العاصمة؛ ثما جعلها 
تفكر بالبدء في التحضير لعقد صلح مع الدولة العثمانية بأدرنة. 


معاهدة سان اإستفانو: 


تم عقد المعاهدة(١)‏ في" . مارس 17١م,‏ وال كانت بين روسيا والدولة 
التجانهدوانة جام فبها ماين : 


)١(‏ معاهدة سان ستيفانو التمهيدية ‏ مارس ١/7/‏ كانت معاهدة بين روسيا والإمبراطورية العثمانية في 
حتام الحرب الروسية العثمانية /ا/.م ١077-١‏ .تم توقيعها في “ مارس ١07‏ في سان ستيفانو» ضاحية 
غرب إسطنبولء» بتركيا .المعاهدة حاءت لتتزامن مع مناسبة تذكارية» حين أصبح الثاني إمبراطور روسيا في ؟" 
مارس» .855 ١وادت‏ هذه المعاهدة إلى ظهور دولة بلغارية أكبر من اللازم وكانت هذه الدولة مخلب قط 
لروسيا فتعاونا معا على الاحهاز على الدولة العثمانية لتصبح تحت التوجيه الروسى فيصبح التوازن الدولي 
في المنطقة لصالح روسيا بشكل حاد رفضته دول أوروبا فأصبحت أوروبا على وشك حرب اوربية كبرى 
وتعد معاهدة "سان استيفانو" من المعاهدات المهمة في تاريخ الدولة العثمانية» حيث فرضت هذه المعاهدة 
على العثمانيين المهزومين أمام روسيا إدخال إصلاحات جوهرية على أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية؛ 
خاصة في أوروبا؛ وهو ما عيئن حقوقا وامتيازات للأقلية لا تتمتع يها الأغلبية المسلمة» وكان ذلك يشير إلى 
رغبة الدول الأوربية في تفجير الدولة العثمانية من الداحل بعد إضعافها للغاية في المحيط الدولي» بحيث تمثل 
"رجل أوروبا المريض "الذي ينتظر الجميع موته لتقسيم تركته الكبيرة (محمد فريد -تاريخ الدولة العلية 
العثمانية- تحقيق إحسان حقي- دار النفائس- بيروت- الطبعة التاسعة- *٠١5م.)‏ . 


0 


- تعيين حدود الحبل الأسود لإفاء التزاع ومنحها الاستقلال. 
- استقلال إمارة الصرب مع إضافة أراضي جديدة لا. 
- تحصل بلغاريا على استقلالها الذاق مقابل دفع خراج للدولة العثمانية. 
- ترك المسلمين الصرب لممتلكاقهم وتأجيرها. 
- أحقية للباب العالي في نقل اجنود إلى غرب بلغاريا. 
- إجراء إصلاح إداري بأرمينيا بعد روج الروس منها(". 

لقد حيبت بنود المعاهدة سان إستفانو آمال صربيا والجبل الأسود إضافة إلى 
اليونان ورومانيا في منطقة البلقان» حيث مثلت تلك المعاهدة ذروة المصالح 
القومية الروسية بتجاهلها لمصلحة دول البلقان الأخرى كما أنها خلقت معارضة 
دولية واسعة بسبب تضرر مصالح الدول العظمى خاصة النمسا وبريطانيا» حيث 
غيرت موازين القوى في المنطقة.”") 
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بسب محتوق معاهدة سان إستفانوء تطورت الأمور:و كادت “: تتحول لموائحهة 
عسكرية بين بريطانيا وروسياء لولا دعوة المستشار الألماني بسمارك (“الدول 
الأوربية لعقد مؤتمر في برلين في ١7‏ يوليوز 077١م‏ بحضور كل من بريطانياء 
فرنساء ألمانيا والنمسا من أحل بحث تعديل تلك المعاهدة» وتمخض عن ذلك 
المؤتمر عدة شروط تمثلت في: 


)١‏ معاهدة برلين الوثيقة حتامية لمؤتمر برلين ١7‏ يونيو-١‏ يوليو» 218078 الى نقحت فيها المملكة 
المتحدة والإمبراطورية النمساوية المجرية وفرنسا وألمانيا وروسيا والدولة العثمانية في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني معاهدة سان ستيفانو الموقعة في مارس من العام نفسه .أهم مهام المؤتمر كانت البت في مصير 
إمارة بلغاريا المقررة في معاهدة سان ستيفانو» حت لو أن بلغاريا نفسها تم استبعادها من المشاركة في 
المحادثات بناء على إصرار روسيا أنظر (أبو علية عبد الفتاح حسن: "الدولة العثمانية والوطن العربي 
الكبير". دار المريخ؛ السعودي؛ )50١4‏ . 


(؟) بسمارك أتوفون ٠‏ ١/١-/183١م:‏ سياسي بروسي كبير ومن أهم العاملين على توحيد ألمانيا» تولى منصب 
المستشارية من عام ١88١م ١840-‏ م» وتعتبر أهم منجزاته في تحقيق الحلف الداخلي واقامة الإمبراطورية 
الألمانية الثانية» ثم وضع التشريعات الاشتراكية» أما في حقل السياسة الخارجية فقد كان أعظم ما أنحزه هو 
تأمين مكانة كبرى في السياسة الأوربية. لبروسيا ثم لألمانيا فيما بعد الموحدة:» انظر: الكيالي عبد الوهاب: 
"موسوعة السياسة". ج١20‏ 5147. 


ف أن 


- استقلال بلغاريا والتوسيع من حدودها على أن تبقى يها قوة روسية. 
- ضم النمسا لكل من البوسنة وال هحرسك. 
- منح الاستقلال لرومانيا والحبل الأسود وبساربيا لروسيا.١١)‏ 
- ضم روسيا لباطوم وقارص. 
- جعل الروملى ولاية ذات استقلال ذاتي تحت سيادة السلطان.(؟) 

إذن يعتبر مؤتمر برلين الذي جاء لتسوية معاهدة سان إستفانو» الضربة الي 
قصمت ظهر الدولة العثمانية» حيث كانت من أكثر المعاهدات حورا للعثمانيين 
طوال تاريخهم فقد حقق أماني الدول الأوربية الغربية بتقسيم ممتلكات الدولة 
العثمانية وتقليص حدودها حاصة في الجزء الأوربي منها. 


فم مصطفى أحمد عبد الرحيم: "في أصول التاريخ العثمابي", ط؟ » دار الشروق» القاهرة82/ 8١1١‏ » ص ”7. 
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إعلان الدستور 181/1 م: 


تولى السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة» خلفا لأخيه مراد الخامس 
وفورها مباشرة عهد بالصدارة العظمى إلى مدحت باشاء وأمره بتشكيل لحنة 
لوضع مشرو ع دستورء وبعد جلسات عديدة ومناقشات حامية انتهت اللجنة 
إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على بجلسين, هما مجلس الأعيان27 و مجلس 
المبعوثان» وبانتهاء اللجنة من مهمتها أعلن الدستور يوم 7 ديسمبر ١/1/5‏ م) 
وفي مراسيم خاصة أقيمت في الباب العالي المصادف ليوم الأول لافتتاح مؤتمر 
السفراء”"© الدولي في إستانبول. وقد هدف السلطان من وراء إصدار الدستور 
إلى وقف تدخل الدبلوماسية الأوروبية في شؤون البلاد الداحلية» ووقف 
التطلعات الانفصالية لشعوب السلطنة من المسيحيين والتنويه بأن الدولة العثمانية 
قادرة على إصلاح نفسها دون تدحل أحبي. 


)١(‏ مجلس الأعيان: هو بحلس معين من قبل السلطان مدى الحياة» يختار أعضاءه من الأشخاص الذين لهم 
خدمات حسية ومشهورة في الدولة كالوزراء والولاة والمسيرين وقضاة العسكر والسفراء والبطاركة» 
واختصاصها: هو تدقيق القوانين واللوائح الصادرة في هيئة المبعوثان. رفضها أو ردها لأحل إعادة النظر في 
تعديلها. أما اللوائح الي توافق عنها فترفعها للصدر الأعظم. 

(؟) وكان هذا المؤتمر قد قررت عقده الدول الأوروبية للنظر في وضع شروط الصلح بين الدولة العثمانية 
والصرب»٠(‏ وف أوضاع سكان الولايات المسيحية الخاضعة للدولة العثمانية في أوروباء بحيث يكون إدخال 
الإصلاحات المنشورة تحت إشراف الدول الأوروبية الكبرى» وكان انعقاد مثل هذا المؤتمر سببا في التعجيل 
بإصدار الدستور» وهو ما استغله مدحت باشا للضغط على السلطان العثمانىي بتبرير سرعة إصدار الدستور 
استنادا إلى صدوره سيجعل الدول الأوروبية الكبرى تكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة تحت 
ستار المطالبة بإدخال الإصلاحات في ولاياتها المسيحية في أوروبا. انظر علي محمد الصلابي: "الدولة العثمانية 
عوامل النهوض وأسباب السقوط"". دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» 7٠١١‏ . ص. 7” 


4/ 


إيقاف الحياة النيابية: 


وقد أمر السلطان عبد الحميد الثاني بوضع الدستور موضع التنفيذ» فأحريت 
انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ العثماني» وأسفرت عن تمثيل المسلمين في 
مجلس المبعوثان ب 7١‏ مقعداء والمسيحيين ب 45 مقعداء و4 مقاعد لليهود 
وتألف مجلس الأعيان والشيوخ من ١١‏ عضواء واحتمع البرلمان رسميا في5١‏ 
مارس ١/017‏ م» وبدأ المجلسان عملهما في جد ونشاط» وناقش مجلس المبعوثان 
بعض المشروعات مثل قانون الصحافة» وقانون الانتخابات» وقانون عدم مر كزية 
الحكمء وإقرار الموازنة العامة للحكومة. إلا أن دستور ١/15‏ م م يعمر طويلا 
إذ ما لبث السلطان عبد الحميد الثاني أن حل مجلس المبعوثان وعلق(2 العمل 
بالدستور في 5 ١‏ فبراير/7/١‏ م وكانت النتيجة عودة الدولة العثمانية إلى نظام 
الحكم المطلق" والذي تحول في آخحر عهد عبد الحميد إلى حكم استبداديء إذ 
أحاط السلطان نفسه بشبكة من الحاسوسية والمرتزقة وأغدق عليهم من أموال 
الدولة» فتضخمت نفقات القصور والعاصمة على حساب الولايات؛ 


)١(‏ دفع إلغاء العمل بدستور مدحت باشا بعض العلماء المسلمين إلى تقدم بعض المقترحات إلى السلطان عبد 
الحميد الثاني بشأن التنظيمات الي تحتاج إليها الدولة. انظر عبد العزيز محمد عوضء نقلا عن كتاب محمد 
بيرم الخامس» شيخ الإسلام ونقيب الأشراف بتونس: مالاحظات سياسية عن التنظيمات اللازمة للدولة 
العلية» ص .4٠©‏ 
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ونتج عن سياسة الكبت والضغط على الحريات الى اتبعها السلطان رد فعل 
في أوساط المثقفين وعمدوا إلى تشكيل جمعيات سرية في داحل الإمبراطورية 
وأخرى علنية في أوروبا وتمركز نشاط معظمها في باريس ولندن وجنيف 
والقاهرة» وتضافرت جهود هذه الجمعيات على مكافحة استبداد السلطان عبد 
الحميد الثاني وذلك عن طريق إعادة العمل بالقانون الأساسي7©. 

وتعتبر جمعية الاتحاد والترقي السباقة في النشاط السياسي المناهض لنظام 
الحكم العنماي عن جمعية الوطن والخرية ال قام بتأسيسها مصطفى كمال. 

وتعود نشأة حركة العثمانيين الحدد بئ عثمان ليلي» إلى النصف الثاني من 
القرن التناسع عشر الميلادي؛ حييك تأسسة هله الأخيرة على يد مجموعة من 
الشخصيات العثمانية» الى تخرحت من المدارس الأوربية في وقت سابق» 
واستقرت ف عواصمها كلندن وباريس وجنيفء وهنا بدأ عمل هؤلاء عن طريق 
تحرير المقالات الصحفية والأدبية الي تنتقد بحمل الأوضاع السائدة في الدولة 
العثمانية» وكذا مطالبتهم من السلطان العثماني بالإصلاحات لأجل مواكبة 
الحضارة الأوربية0"©»: لذا كان تأثر الشباب العثماني بتلك الأفكار الغربية» منها 
أفكار الثورة الفرنسية» بالإضافة إلى الحركة القومية الإيطالية الى قادها ماتزيئ 
الذي أسس جمعية إيطاليا الفتاة عام 87١‏ ١م‏ بحدف الوحدة الإيطالية. 


)01 ساطع الحصري: المرجع السابق» ص ؛ .١ ٠‏ 
)١(‏ محمد علي الأحمد: "سقوط الخلافة", دار الإسراء» عمان» 2.7٠١1‏ ص38 . 
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وفي عام 86565/١م,‏ التقى ستة من الشباب المثقفين العثمانيين في حديقة تسمى 
"غابة بلغراد" بضواحي استانبول» وتناقشوا حول العديد من المواضيع السياسية 
عرق دن اكوريا بك جد عوريه لفيا كا رشابي 
جمعية الكاربونى الإيطالية السالفة الذكرء فقد عبرت تلك الحركة عن نفسها 
بادئ الأمر عن طريق الأدب» حيث ظهر التقليد حليا وواضحاً للنماذج الأوربية 
عامة والفرنسية خاصة بدلاً من النماذج الفارسية والعربية©: لكن تلك الجمعية 
ما لبئت أن انحلت بسب الاخحتلافات الى وقعت بين أعضائهاء خاصة فيما تعلق 
بالمبادئ الى تقوم عليها الجمعية» ذلك بالإضافة إلى الخلافات الشخصية فيما 
بينهم. وبقي وضع تلك اللجمعية متردياً إلى أن حلت محلها جمعية أخرى تميزت 
بالحماس القومي والاتحاه الفوري أكثر وال سميت ب"تركيا الفتاة"0© حيث 
تأسست هذه الأخيرة في عام 885١م,‏ ول يكن اختيار ذلك التاريخ اعتباطياً 
بل كان مخططاء حيث كان مصادفاً لذكرى الاحتفالات المثوية لقيام الثورة 
الفر نسية» فأرادوا بذلك أن تكون لهذه الذكرى تاريخاً لإنشاء منظمتهه””). لقد 
كان تأسيس جمعية تركيا الفتاة» من طرف طلاب المدرسة العسكرية الطبية 
تله بوذلات ونع يطو ون 'اننانذقيم الذرة دفر داق معارخنة لحك 
العثماني» ومن ثم نشر أفكار العثمانيين الجدد بين طلاب المدرسة7©). 


عوط موعت ارج لالم 

.7”059 أبو علية عبد الفتاح حسن: المرجع السابق» ص‎ )١( 
.137 الصلابي علي محمد: المرجع السابق» ص‎ )( 

(5) زين العابدين همس الدين بحم: المرجع السابق» ص .559٠0‏ 


٠١.٠ 


وبذللك؟ كان :#أنيدى يلاك الفح النيرية و التألفة مين إزراهين تين 00 الذي 
كان 5 نفسه أدهم أحياناً» إضافة إلى عناصر أخرى كإسحاق سكوق» 
واكي كير كفب ليده بوغية بان جعروة 1ك امااغ دقتعام فج كد لاعفياء 
ا 0 
ضمت عناصر أخرى من العربء البلغار» الأرمن» الروم» الأكراد وغيرهي” , 
وسرعان ما تم انتشار أفكار الجمعية في أواسط طلاب المدارس العسكرية» لأن 
ذلك النوع من التعليم كان يقوم آنذاك على أسس أوربية» لأن الأساتذة كانوا 
من جنسيات فرنسية وأحرى بروسية» وهنا حدث التأثر والاحتكاك بالثقافة 
الغربية» بينما ظل التعليم المدني تحت إشراف العلماءء» لذا كان اتحاه الجمعية 
السرية موجهاً نحو اليش باعتبار الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية ف تأسيس 
الدولة وتقدمهاء وقد سرت أفكارها بعد ذلك من المدرسة العسكرية الطبية إلى 


باقي المدارس الأخرى. 


)١(‏ إبراهيم تيمو: ولد في مارس ١1855‏ م في بلدة "ستروغا " قرب حدود يوغسلافيا سابقاً مع ألبانيا» من 
أب ألبان الأصلء تلقى تعليمه الأول في بلدته ثم انتقل إلى إستانبول والتحق بالمدرسة الطبية العسكرية عام 
5 م ولما تخرج منها بعد سنتين التحق بالكلية الطبية العسكرية وتخرج طبيباً للعيون في ١5‏ م: 
هرب إلى رومانيا عام 1/448 م وأصدر بما بحلة" صدى الملة "ولما أعلن الدستور العثمانئ في ١104‏ م عاد 
إلى إستانبول وأسس فيها " الخزب العثمائي الدبمقراطي". وتوفي في محيدية برومانيا في غشت ١545‏ م, 
انظر: الخراشي سليمان صالح: "كيف سقطت الدولة العثمانية"» دار القاسم, الرياض» 395١م»‏ ص 57 . 

.5517 الحاشمي عبد المنعم: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(") الهلالي محمد مصطفى: "السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود", دار الفكر» دمشق» 25٠١4‏ 


1 


أما عن فكر أفراد تلك الجمعية فقد تبنوا القومية الطورانية(2 المتشددة؛ الي 
أنكرت الأحوة الإسلامية وعادت إلى الجذور الإثنية التركية» ذلك ما نتج عنه 
تآلف مختلف القوميات الأخرى وخاصة العرب وبذلك فإن جمعية تركيا الفتاة 
هي جناحها السياسي وال تومن بضرورة الاعتماد على العنصر التركي اعتماداً 
شبه كلي» وذلك من خلال فصل الدين عن الدولة وإضعاف العنصر العربي 
وبخاصة الإسلامي بتشجيع واضح من اليهود”"2» وقد تمت ترجمة ذلك الفكر 
السياسي على الواقع من خلال إصدار صحيفة ناطقة باسمها تدعى "مشورت"» 
بزل عن فين أعرانها الحطر 3ه تجا دق ينعا سنا بعقان قوناتطن "را طالب 
بالإصلاحات ولا نقتصرها على هذه الولاية أو تلكء بل نطلبها للإمبراطورية 
كافة لا لمصلحة قومية واحدة بل لمصلحة العثمانيين كافة سواء كانوا يهوداً أو 
نصارى أو مسلمين"» وفي فترة لاحقة تأسست صحيفة أخرى بعنوان "الميزان" 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت هاتان الصحيفتان تعبران عن جناحي الجمعية: 


)١(‏ الطوارنية: نسبة إلى طوران وهي كلمة من أصل فارسي؛ وتشير بوجه عام إلى المناطق الواقعة شرقي و مال 
شرقي إيران وهي المناطق الي كان يعتقد في القرن التاسع عشر م, أها الموطن الأصلي للجنس الطوران» 
وتمتد تلك المناطق في مساحات واسعة في آسيا الوسطى والشمالية» وكان نتيجة النظريات الطورانية نمو 
شعور معين بوجود قرابة بين شعوب كانت تعتبر منتمية للجنس الطوران ومنها الأتراك» وبعد الثورة 
الكمالية قيل أن موطن الأتراك الأول في أواسط آسيا هو مهد الحضارات الي انتشرت قبل الميلاد بآلاف 
السنين إلى الصين والهند وغربي آسيا وشمالي إفريقيا وأورباء انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع 
السابق» ص .7"5١‏ 

(؟) حلاق حسان: "تاريخ الشعوب الإسلامية الحديث والمعاصر"'. دار النهضة العربية» بيروت» .7٠6٠١‏ ص 
66 


ففى بادئ الأمر اقتصر دور ونشاط جمعية تركيا الفتاة على استصدار 
الصحف فقط أو الى كانت تدخل الدولة العثمانية عن طريق دوائر البريد 
الأجنبية الب كانت تابعة لسفارات الدول الأوربية» حيث كان ذلك النشاط 
سرياً من حلال التدنسيق بين أعضاء الجمعية في الداحل والخارج, لذا كان إبراهيم 
تيمو يقضي معظم أوقاته في الخارج بغرض كسب عدد أكبر من الأعضاء 
وضمهم لمنظمته؛ وفي تلك الأثناء تم التنسيق فيما بينهم من أحل توحيد كل من 
الفكرة بعد تغلغل الجمعية في وحدات الحيش وبين موظفى الدولة المدنيين 
أيضا(!). لقد كان اسم الجمعية سابقاً في الأوساط العسكرية "الاتحاد العثماني" 
وأحمد رضا بك(") هو ممثل لجنا ح المدي لحا ونتيجة تأثره بلاستوو "الانتظام 
والترقي" لصاحبه أوغست كونت فقد أذ منه كلمة "الترقي" مع احتفاظ 
العسكريين باسم "الاتحاد", ومنه تم الاتفاق على أن يكون الاسم الحديد 
لجمعيتهم هو "الاتحاد والترق "0 


.4/7 الصلابي علي محمد: المرجع السابق» ص‎ )١( 

)١(‏ أحمد رضا بك: من أب تركي وأم نمساوية» فكان أبوه معروف باسم" علي بك الإنحليزي "الحبه للإنجليز» 
أما هو فقد كان مديرا في مدرسة الزراعة في مدينة بورصة» إضافة إلى كتابته مقالات بمدح فيها السلطان 
عبد الحميد الثاني في جريدة باسم "نيلوفر"» كما حاول التقرب من القصر لكن ذلك لم يتحقق» فهرب نحو 
باريس ١‏ رفعاً ١‏ رية المعارضة ضد السلطان, انظر: البروادي محمد زكي: المرجع السابق» ص 475 . 

() عيسى الحسن: "الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط" المرجع السابق» ص 18/8. 


١.7 


أما عن أهداف تلك الجمعية فقد تعددت بتعدد عناصر تكوينهاء فكان 
الهدف الرئيس لا هو تحقيق أطماع اليهود لأنهم يمثلون العنصر الفاعل بسبب 
عددهم الكبير» ومنه فإن تلك الأطماع تركزت ف الحجرة اليهودية لفلسطين» 
ورأت بأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال السيطرة على زمام الأمور داخل الدولة 
العثمانية» إضافة إلى أهداف أخرى تمثلت في محاربة استبداد عبد الحميد الثاني 
والعمل على إعادة الحياة الدستورية إلى الدولة العثمانية من جحديد. 

حاولت جمعية الاتحاد والترقي» منذ تأسيسها القيام بعدة محاولات انقلابية 
ضد السلطان عبد الحميد الثاني» وال كان عددها ثلاثة انقلابات لكن مصيرها 
هو الفشلء أما عن المخططين والمدبرين فقد كان مصيرهم الاعتقال أو الإقامة 
الجبرية» وذلك دليل على العفو والتسامح الذي اتسم به عبد الحميد الثافي»(" أما 
عن الجهة الي كانت تدعم تلك الانقلابات فتمثلت في الحركة الصهيونية» 
وبسبب فشلها في الاستيطان بفلسطين فلم تحد سبيلاً إلا على مقاليد الحكم في 
الدولة العثمانية» ولذلك كانت تحركات الاتحاديين سريعة حيث قرورا البدء في 
الثورة على السلطانء» وتم تحديد تاريخ ذلك بالضبط في الذكرى الموافقة لمقتل 
السلطان عبد العزيز» إلا أن الظروف لم تكن مواتية في تلك الفترة» فقد تم تأجيلها 
من ١‏ يونيو +١50‏ إلى 31 يوليوز من نفس السنة» 


.١٠١/8 الهلالي محمد مصطفى: المرجع السابق» ص‎ )١( 


ففي ذلك التاريخ استولت جمعية الاتحاد والترقي على مكتب البريد الكائن 
مقره بسالونيك» وقد وقع الاحتيار على ذلك المكتب بالتحديد لأنه تم من خلاله 
إرسال رسائل لأتباعهم من الموظفين العسكريين» وكذا رجال الدين في مختلف 
أنماة الدولة العثمانية» لتبليغهم بأمر الثورة على عبد الحميد الثاني» (“وبعد 
انضمام عناصر جديدة لجمعية الاتحاد والترقي كجمال باشا و انور باشاء ققد 
ازدادت الجمعية قوة» وبدأوا مباشرة بعقد الاجتماعات للاحتجاجء وما زاد 
الطينة بلة هو تأحر الرواتب بين عامي ١5٠05‏ - .5١م‏ وإلى حانب هؤلاء 
ثار المدنيون وانضموا إليهم معلنين سخطهم على السلطان العثماني» “وي الفترة 
الممتدة من ٠١‏ إلى 7 يوليوز عمت أعمال العنف والعصيان العسكري والمدني 
مختلف المدن» ذلك ما جعل المتمردين يقومون بإرسال برقية لعبد الحميد الثاني 
يطالبونه فيها بإعادة الدستور الذي أوقفه سابقاء وعند فشل السلطات العثمانية 
في السيطرة على زمام الأمورء» اضطر عبد الحميد الثاني للموافقة على مطالب 
الثوار وإعادة الحياة الدستورية من جديد9"»: أما عن الثوار الذين قادوا 
الاحتجاجات فكان مصيرهم العفو خف اردع هن سترن السياموين 
وكل من شارك في أعمال الشغب» كما تم رفع القيود المفروضة على الأشخاص 
المقين وشفالاك اسنان دلت الاتنافويى يقون على اللبالظ اذ عيك لقند افان 
ف تلك الفترة على العرش رغم قيامهم بالثورة» وذلك يرجع للأسباب التالية: 
- لم تكن للاتحاديين القوة الكافية لعزله في عام 35٠05١‏ ١م.‏ 


.8517- ”55 أبو علية عبد الفتاح حسن: المرحع السابق» ص ص‎ )١( 
الهلالي محمد مصطفى: المرجع السابق» ص ص .لمأ - آلىا.‎ ١١ 
.75/8 أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق» ص‎ )"( 


١.ه‎ 


فإماع عر اديه موالجة الرونة مدهي وليل :دلق اقيق بط لوكي مق الال 
إعلان الدستور للمرة الثانية. ولم يكتف اليهود بدعم الثوار فقط. بل قاموا 
أيضًا بتدبير حادثة للسلطان عبد الحميد الثاني عرفت "حادثة 3/4 شارت"00 
وال كانت #التحليد .قي 1:6 أبرريل 53 8ه يعيثف م بالضاقالعهمة 
السسلعين و كنيد ورك اكد القافه امدعيق بلللف: أنه أراد: القطيانة عل 
الدستور ومنه أصبحت الحادثة ذريعة لعزله من منصبه. 

في عام 505١م‏ قامت ثورة تهدف للقضاء على سلطة الاتحاديين» بحكم 
أنهم سيطروا على الحكم بطريقة غير مباشرة ودليل ذلك موافقة السلطان على 
مطالبهم» وبذلك تحرك عسكر جمعية الاتحاد والترقي من سالونيك متجهين نحو 
العاصمة استانبول» وقاموا بعزل السلطان من كل سلطاته المدنية والدينية 
وبذلك صدرت فتوى بخصوص الخلع من قبل شيخ الإسلام وتعيين السلطان 
موز(" ودلا مكف والذي كان ألعوبة في يد جماعة الاتحاد والترقي» وبتلك 
الأحداث تكون قد تحققت أمانى اليهود في ضرب الخلافة العثمانية. 


.ه١ الصلابي علي محمد: المرجع السابق» ص‎ )١( 

)١‏ محمد رشاد: (محمد الخامس) تولى الحكم في عام ١5059‏ م وهو أخ السلطان المحلوع عبد الحميد الثاني» 
عندما اعتلى العرش كان عمره 7" سنة ففى فترة حكمه اختلف الاتحاديون حول دخول الدولة العثمانية 
الحرب العالمية الأولى» انظر: درويش هدى: المرجع السابق» ص ص 44 - 545. 


١٠١1 


لقد أدت مشاكل البلقان إلى تفجير الحرب العالمية الأولى» فقد قتل أحد 
أعضاء المنظمات السرية الصربية ولي عهد النمسا في بلدة سراييفو» وقدمت 
النمسا إنذارا إلى الصرب وال قبلت معظم بنود الإنذار» لكن النمسا تود القضاء 
على الصرب. ولهذا أعلنت عليها الحرب» وهذا الحادث أجبر الدول العظمى 
على الاشتراك في الحرب» فقامت روسيا وفرنساء .كمساعدة صريباء بينما ساعدت 
ألمانيا حليفتها النمساء كما أن بريطانيا دخلت الحرب إلى جانب روسيا وفرنساء 
بينما أعلنت الدولة العثمانية واليونان ورومانيا وبلغاريا حيادها في الحربء إن 
تحالف فرنسا وبريطانيا مع روسيا في الحرب العلمية الأولى وقيام الحركة 
الطورانية» أدى ذلك إلى إثارة حماس الأتراك ضد روسيا وفرصة لانضمام الدولة 
العثمانية إلى ألمانيا والنمسا وتم ذلك بالفعل» بحيث أعلن أنور باشا إلغاء 
الأكيازات الأجنيية-ق 02/5/07 ويناء على الذلك أغلنت: دول الوفاق 
الحرب على الدولة العثمانية وكان قد قررت الدولة العثمانية الاستيلاء على 
دور البريد الأحنبية وحضوع الأحانب للقوانين العثمانية ومحاكمتهم أمام المحاكم 
العثمانية» كما قدمت الدولة العثمانية معونة مادية وعسكرية للعراق. وفي /5” 
115٠م‏ قصف الأسطول التركي الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود 
ثما أدى إلى إعلان روسيا الحرب على تركياء وفي 4 5/١١/1١9١‏ م أعلنت 
فرنسا وبريطانيا الحرب على الدولة العثمانية» وما لبث الحلفاء الثلاثة أن وضعوا 
الخطط لاقتسام أملاك الدولة العثمانية في المشرق العربي بلاد الشام والعراق» وفي 
أوروباء وقد استطاعت الدولة العثمانية في بداية الحرب وقف الزحف الروسي 
على أراضيهاء وبدأت الحيوش العثمانية تتحول إلى الحجوم. 


انتتهت الحرب العالمية الأولى عام /91١م»‏ بانتصار الحلفاء» وفقدت الدولة 
العثمانية جميع مناطقها في أوروباء أثناء حكم الاتحاديين القصير» حيث استقلت 
بلغاريا واحتلت النمسا البوسنة والحر سك وضمت اليونان كريت» واحتلت 
إيطاليا ليبيا وبعض جزر البحر الأبيض المتوسطء وفقد الأتراك الولايات العربية 
الى كانت خاضعة للدولة العثمانية في الشرق العربي والآسيوي. وبدحول 
الولايات المتحدة الحرب حقق الحلفاء النصر على الألمان وحلفائهم» وفي عام 
تون السلطان محمد رشاد محمد الخامس» وتولى الحكم بعده أخيه 
محمد وحيد الدين محمد السادس» وكان الموقف الحربي عصيباً للغاية بالنسبة 
لألمانيا والنمسا والمجر وتركيا وبلغاريا. 

أدى اعتماد الدولة العثمانية على الاستشارة الأوربية في الميادين العسكرية 
والمالية والتجارية» إلى فتح دواليب ومؤسسات الدولة للعناصر الأجنبية النافذة 
تحت شعارات الإصلاح والتحديث هما أدى إلى إسقاط الدولة في الاستدانة. () 


.7١ النور اللامع في بيان الأصل الجامع» ص‎ )١( 


وكما حدث ف المغرب واجه العلماء الإصلاحات العثمانية المعتمدة على 
الدول الأوربية واعتبروا ذلك مشروعا علمانيا خطيرا على الدولة العثمانية ( دار 
الخلافة ) والتشريع الإسلامي("©. 

ختاما نخلص إلى أن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشرء كانت تكافح 
لإصلاح ذاتها والحفاظ على وحودها كدولة حديثة» تستفيد من رياح التغير 
والتحول ف أوروبا في جميع المجالات» فقامت بإنحازات عديدة رغم الظروف 
المعاكسة» ولكن أعداءها لم يتركوا لما “فسحة للتنفس” ,. وتم العمل على 
استترافها بالحروب والمؤامرات الداخلية والخارحية» حي آخر لحظات الدولة 
العثمانية» و كان الاستتزاف الغربي للدولة يستهلك نسبة عظمى وصلت إلى 
65 من ميزانيتها في خدمة الديون والإنفاق على الجيش لحماية الدولة» وفق 
أرقام بداية القرن العشرين؛ طبعا لو نححت الإصلاحات وذهبت في أهدافها كنا 
سنرى دولة عثمانية أخرى خصوصا وأنُا تمتلك مقومات النهوض» ولكن 
القضاء على وحدة بحالما السياسي ولهذا تم تقطيع أوصال الدولة العثمانية بعد 
الحرب العالمية الأولى بطريقة لم تكون حي على ألمانيا» ما أدى إلى قطع الطريق 
على إبحازاتها السابقة وأفقدتها إمكانات البناء الموحد المتأتية من تنوع الموارد 
الاقتصادية في المجال اللنغرافي الواسع 


بلك عبد الرؤوف و أثر الغرب الأوربي في حركات الإصلاحات في الدولة العثمانية"2 أطروحة دبلوم 


جامعة بيروت العربية هلال .١‏ 


وأدى فرض التجزئة الاستعمارية إلى تدمير المشاريع الوحدوية الكبرى الى 
وصلت بين أرجاء أمتنا ومنع احتمالات قيام مشاريع حديدة» كما أدى فرض 
الميمنة الأحنبية الانتدابية إلى فرض التبعية للقوى الغربية المهيمنة على اقتصاديات 
الدولة المتفرقة الى أصبحت عاجزة عن الاكتفاء الذاتي» لقلة مواردها الناتحة عن 
صغر مساحات المناطق التابعة لماء بالإضافة إلى فرض نمط من التطوير 
الاستعماري, الذي لم يأخذ في الحسبان إلا مصال المراكز الإمبريالية المهيمنة, 
ولذلك كانت جميع مظاهر التطوير متجهة لخدمة هذه المصالح الغربية فلم تؤد 
إلى تغيير الهياكل الاقتصادية» في دول التجزئة لصالح تنمية اقتصادية مستقلة وهو 
عجز يشير إليه واقع هذه البلاد بعد فاية الانتدابات بكل وضوح, وكل ما سبق 
يعطي أجيالنا درسا موثقا عن أهمية الوحدة وإبحازاتاء لأن منطق الوحدة والكيان 
الجامع حي مع الضعف» نموذج (الإنحاد الأوروبي فيما بعد) أفضل من منطق 
التجزئة والفرقة الملازم للاستسلام والتبعية» فالكيان الكبير يفرض على أصحابه 
منطق الدولة العظمىء الذي يقتضي الاستقلال والتميز عن بقية القوى الدولية 
والعمل المستمر على البقاء في المقدمة ويتمكن من ذلك بالإمكانات الكبيرة 
المتوفرة لديه من الاتساع الحغرافي كما نرى في الدول الكبرى اليوم . 


الفصل الثاني 
الغلاقات الْمَكريِية العثمائية 


خلال القرن الناسع عشر وبدايي القرن العشرين 


المبحث الأول 


أوجه التقارب المغري العثمائ 


١١ ؟‎ 


كنشانه “الطارتوقك: . الشياسية اللدو افيف «المففاية ,والمعرية :وعد هينا 
بالقوى الأجنبية إلى حد كبير» فمنذ القرن التاسع عشر سوف تكثف الدول 
الأوربية الاستعمارية هجومها باتحاه البلدان والمجتمعات الإسلامية» في مختلف 
أنحاء العالم» وفرضت عليها أشكال نفوذهاء وعمدت إلى التدحل في شؤوفا 
وفرض الحماية والوصاية عليها أو تكبيلها .معاهدات سياسية واقتصاديه تحت 
شعارات "الحرية والعدالة" و"“تمدين المجتمعات الإسلامية ونزع البربرية عنها" 
و"الدعوة إلى حرية التجارة”2 وقد نظرت أوربا إلى مسألة تفكيك قوى العام 
الإسلامي على أنه مسألة تدحل في صميم الشرف الأوري("© ونتتجت عن موحة 
الاستعمار الأوربي ردود فعل إسلامية تمثلت في بروز فكرة الجامعة الإسلامية, 
الي قام مضموفا على واحب التضامن والاتحاد بين المسلمين ودولهم ضد 
الأطماع الاستعمارية الأوروبية وهو ما يعن جعل الإسلام من حيث هو دين 
نقطة التمركز والقوة". 


)١(‏ عبد الرؤوف سنو: "فكرة الجامعة الإسلامية بين السلطنة العثمانية والمغرب الأقصى", محلة الاجتهاد. 
عدد ١"‏ - 507 السنة لا .)١99868-1١41١8(‏ ص .5١9‏ 

."7 / 195 نفسهء ص‎ )1١( 

(0) مصطفى الغاشي: "فكرة الجامعة الإسلامية من خلال النور اللامع في بيان الأصل الجامع لإبراهيم 
السنوسي" ضمن العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطية» منشورات كلية الآداب 
بالرباط» سلسلة ندوات ومناظرات 5٠٠١8‏ ص "7/. 


١١ 


إن جدلية العلاقات المغربية العثمانية في الفترة المعاصرة قد انطلقت من فكرة 
الإصلاح وتطورت بعد ذلك لتستقر في ضرورة الاتحاد لمقاومة الغزو الأوربي 
لبلاد الإسلام20 ذلك أن التحولات الي شهدقا أوربا في أواحر القرن الثامن 
عشر وأوائل التاسع عشرء جعلت الحانبين المغربي والعثماني يحسان بالضعف 
والخطر نتيجة انقلاب ميزان القوى لصالح الآخر الأوروبي ما يعين أن التعاون 
العسكري بينهما هو نتاج ظروف عصيبة كانا يجتازانها في صراعهما للأطماع 
لوو 

إن سيادة حالة الود والسلم بين السلطتين المغربية والعثمانية منذ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء والي تمثلت في المكاتبات والمراسلات والوفود 
والحداياء كانت تؤشر على بداية علاقات التقارب بين الحانبين» غير أنها كانت 
تسير كما وصفها ابن زيدان "بين الحبو والدبيب”2 وقد شهد النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر بداية المخاطبات بين الحانبين لإقامة التمثيل الدبلوماسي 
وإنشاء علاقات متطورة لتحقيق التعاون بشكل أكبر 


)١(‏ علال الخديمي: "المغرب والدولة العثمانية في بداية القرن العشرين" ضمن المغارب في العهد العثماني» 
منشورات كلية الآداب بالرباط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم »4١‏ تنسيق عبد الرحيم الموذن» .١932©‏ 

(؟) عبد الرحيم بنحادة: "المغرب والباب العاللي من منتصف القرن ١5‏ إلى فاية القرن ١‏ ". أطروحة لنيل 
دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث" »١595- 1١3955‏ كلية الآداب بفاس مرقونة» ص 75. 


(5) ابن زيدان: " العز والصولة..." م. س. ج 2١‏ ص 777. 


١١ 


العثمانية أيام حكم كل من عبد الحميد الداق م رايد سق الوم إذا التقى 
الم ار ل ا 0 
اندلعت الحرب العثمانية - الرو سية» فانتهز السلطان المناسبة وحمل السنوسى 
وعالة إن دين و0 

بدأت رسالة السلطان عبد الحميد الثاني بحمد الله سبحانه والصلاة والسلام 
على رسوله الكريم واله وصحبه أجمعيين ثم الإشادة بالسلطان المغربي يي الحسن 
الأول» ثم تناول المهدف الحقيقي للمراسلة بين الطرفين بقوله: " هذا وإن كانت 
المراسلة بيننا مقطوعة» ومالكة المودة ممنوعة» إلا أن عهد المودة الي كانت بين 
أسلافناء دعا إلى تحديد عهدها بين أحلافنا فالاتحاد بالدين يوجب كمال الألفة 
والتشابك في قهر الأعداء بسل الأسنة» فإن ما يزري بطائفة من ذوي التوحيدء 
فقد يزري بالأخرىء فلا مرية» ولا ترديد فيجب علينا نحن معاشر المسلمين 
كافةع الاتحاد والتعاضد والتناضن لدفع كيد المشر كين» وإبقاء شعائر الإسلام بين 
المؤمنين وإلا فعاقبة الأمور تؤول إلى محذور عظيم لا ينجو منه أحد من المسلمين 
ولو كان ف أقضى البللاة. .ب" 0 


.١/8/8 معريش م. س» ص‎ )١( 
١/8/8 نفسهء» ص‎ )59( 
.55 ص‎ .١ المنون: "مظاهر يقظة المغرب الحديث", ج‎ )5( 


١١ 


إن هذه الرسالة تكشف حقيقة الموقف العثمانى الثابت في العمل على إيجاد 
حليف إسلامي لمواحهة التحديات الأوربية المشتركة» فكان المغرب موضع 
الاهتمام الأبرز» وبا أن المغرب كان بدوره في حاجة إلى مثل هذا التحالف فقد 
كان تفاعله مع الرسالة العثمانية لا يخلو من حماس وتعاطف مع السلطنة العثمانية 
في محنتهاء والاعتراف بالسلطان عبد الحميد خليفة وإمام للمسلمين» وهو ما 
عبرت عنه الرسالة الحوابية المغربية("2» "فأما ما شرحتم من تمالك أهل الشرك 
ونصبهم للمسلمين الغوائل والاشتراك ودعوقم إليه من الانحاد على دفعهم 
والاشتباك فما حلت بحمد الله ضمائرنا من تلك النية والتناصر في ذات الله عندنا 
غاية الأمنية» والسعي في جمع الكلمة متعين على جميع أهل التوحيد...0©. 

من جهة أخرى أكد السلطان عبد الحميد موقفه الثابت من أجل التحالف 
الإسلامي لمواجهة الخطر الأوربي» لذلك كلف شيخ الإسلام حسن خخير الله 
بالكتابة في هذا المععيى إلى الصدر الأعظم موسى بن أحمد وزير السلطان الحسن 
الأول. ومما جاء في الرسالة: "... إن مدار قوة الأمة المحمدية وصولتها على 
سائر الملل الردية» إنما هو اتحاد جميع أفرادها الموحودين في كرة الأرض 


١١1 


وتشابك"الأبدي :منهنا بالقنطن :وللاسيما عدك تعاضك المشر كين وقورة أعداع 
الدين» كما نشاهد وتسمعونه مما لمم في هذا الزمان من الصولة الباهرة والحولة 
والشدة القاهرة المؤدية بحسب الال إلى الفتك بجميع ما للأمة المحمدية من 
الأفراد وإن كانوا في أقصى البلاد... فبناء على هذا تحريري إلى حضرتكم ما 
يورث التواصل بيننا وبينكم ويقتضي الاتحاد الحقيقي معكم..." 00 

إن الرسالتين أكدتا العمل على ضرورة الاتحاد والتحالف لمواجهة الضغط 
الأوري. المشترك وتحدياته». الى تستهدف: القضاء .على اسفقلال. الدوليين 
وسيادقما ووحدقماء لكن الرسالتين لم توضحا طبيعة العمل ما يخدم التحالف 
والاتحاد إذ بقيت هذه الاتصالات في شكل تبادل رسائل الود دون تحقيق شيء 
ملموس. 

إن الظروف والتطورات الخطيرة ساهمت ف إقناع الطرفين بضرورة إيجاد 
علاقات بينهما. 


.3”20 ابن زيدان: م. س. ج 5؟) ص‎ )١( 


١١١/ 


المحورالأول 
نداء الجامعيٌ الاسلاميي وأثره على المغرب 


أولا: الجامعة الإسلامية: 


شهدت الفترة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين» 
تغييرات وتطورات جذرية» اتسمت بظهور تيارات فكرية استهدفت إصلاح 
أوضاع المسلمين المتدهورة على مستوى كافة الأصعدة» في الوقت الذي كان 
فيه الغرب قد دخل مرحلة التفوق الحضاري من أبوابه الواسعة» الأمر الذي أدى 
الى فتح المجال أمام السيطرة الاستعمارية بوسائلها المختلفة؛ لتقسيم مناطق العالم 
الإسلامي إلى مناطق نفوذ» مستغلة ذلك الضعف الذي دب في أوصال الدولة 
العثمانية الى لم تعد قادرة على حماية الولايات المنضوية تحت لوائها. 

مثلت اللخامعة الإسلامية أحد أهم تلك التيارات الفكرية الي شغلت ولا تزال 
تشغل بال المفكرين والسياسيين الذين كتبوا عنها بشكل عام أو خاص؛ وقد 
كثرت الآراء حول هذا التيار وتنوعت بتنوع المفكرين في تلك الحقبة الزمنية» بل 
وفي الفترة الى تلتها .ذلك أن كل منهم أبدى وجهة نظر من زاويته الخاصة» 
مستندا في ذلك على مرحعيته الدينية والاجتماعية وح السياسية. 


١1١8 


فكانت بذلك محالا للتجاذب والمواقف المؤيدة والرافضة بين أرباب الفكر 
والقلم في أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ -خاصة أمام الأفكار 
الجديدة الي أحذت تتبلور بعد ظهورها بشكل طفيف في ذات القرن» واليّ 
تمئلت في فكرة القومية العربية الى أحذ أصحاها ينادون بها كبديل للجامعة 
الإسلامية .الأمر الذي دفع بالغرب الاستعماري إلى تزكية تلك النعرة لدى أولك 
الناقمين ومن ثم تكثيف الجهود في سبيل القضاء على هذه الرابطة التضامنية 
الجافعة لكلمة السلمية: 

لقد كان الواقع الإسلامي المرير ممثابة الحاضنة الى ولدت فيها الجامعة 
الإسلامية كفكرة انبرى لقيادتها ثلة من المفكرين يتقدمهم السيد "جمال الدين 
الأفغاني" والذي يعتبر في نظر من أنصفه أجل أهم أعلام الحركة الإإصلاحية 
خلال القرن التاسع عشرء فضلا عن كونه الأب الروحي للجامعة الإسلامية؛ 
فقد كان أول من دعا إليها وسعى لتحقيقها من خلال جملة من المبادئ والأسس . 
ولم تدحل هذه الفكرة إلى معترك السياسة الدولية إلا في عهد " السلطان عبد 
الحميد الثاني" سلطان الدولة العثمانية الذي تبناها وأوجد من أجل تحقيقها 
مجموعة من الوسائل» محاولة منه الحفظ الدولة العثمانية المتداعية للانميار» و تحريك 
الرأي العام الإسلامي وتأليبه ضد الاحتلال الأحبي. 


١16 


فكرة الجامعة الإسلامية: 


إن فكرة الجامعة الإسلامية في الأساس فكرة جمال الدين الأفغاني الي كان 
ينادي با من أجل توحيد الشعوب الإسلامية لا توحيد الحكام» فقام السلطان 
عبد الحميد بتبي هذه الفكرة لتجميع الشعوب» تحت راية واحدة وهي الدولة 
العثمانية والسلطان عبد الحميد» وترة ز على دعوة المسلمين فيما بينهم لإصلاح 
أحوالهم ولمواجهة موحات الاستعمار الأوروبي» حيث تكون الدولة مبنية على 
الشورى والانتخاب والمطالبة بإصلاح أحوال المسلمين الاحتماعية والاقتصادية 
فقام السلطان عبد الحميد بتقريب جمال الدين الأفغاني إليه لإنماح فكرة الجامعة 
الإسلامية. 


يعتقد أن السلطان عبد الحميد الثاىي تبئ فكرة الجامعة الإسلامية» بعد أن 
تبئ أفكار أبرز دعاة العالم الإسلامي حينها ممن حمل هذا المشروع وهم: نامق 
كمال(١)‏ في المجتمع التركي وجمال الدين الأفغاني(')» ومحمد عبده() في العالمين 
العربي والإسلامي7؟) وأنحذ السلطان عبد الحميد الثاي» على عاتقه تنفيذ هذه 
الفكرة عملياً. بغض النظر عن أهدافه الأخرى ال تسعى إلى تثبيت حكمه 
وحكم ب عثمان والى تعتبر هدفه الأساس. 


)١(‏ محمد نامق كمال: ولد في ١١‏ ديسمبر عام ٠84١م‏ في تاكير داغ-وتوق في ؟ ديسمبر عام ١848/7‏ بجزيرة 
كريت» وهو أديب تركي مشهور» وصحفي» ورجل دولة» كما أنه شاعر من رواد القومية التركية وينتمي 
كر كه الجبانون الشياب 

)١(‏ محمد جمال الدين بن السيد الأفغابئ الأسد آبادي )١897-1١/(‏ من أعلام ورواد النهضة الإسلامية 
وموقظ الشرق» مر بالأزهر وتتلمذ على يده العديد من أعلام النهضة الفكرية المعاصرة» وأصدر بالاشتراك 
مع محمد عبده بحلة العروة الوثقى الي اطلعت بمهام التجديد الفكري وكانت لسان أفكار جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده ومن جايلهم ثمن كان مهجوسا القضايا الفكرية والسياسية الي تم المشرق الإسلامي» 
استقر به المقام في الباب العالي مقربا من عبد الحميد الثاني وها وافته المنية. للإطلاع على إسهام الأفغان 
ينظر "جمال الدين الأفغاي. . موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام" لمحمد عمارة» دار الشروق» الطبعة الثانية 
سنة .١3/8/‏ 

(؟) محمد عبده (15775اه-177ه/859/١م-‏ 885 ١م)‏ عالم دين وفقيه ومجدد إسلامي مصريء يعد 
أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي ومن دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي» ساهم بعد 
التقائه بأستاذه مال الدين الأفغان في إنشاء حركة فكرية تحديدية إسلامية في أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين هدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري وإعادة إحياء الأمة الإسلامية 
لتواكب متطلبات العصر. 

(5) عبد العزيز الشناوي» "الدولة العفمانية دولة إسلامية مفترى عليها". ج ”7 ص. .185-1١/857‏ 
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بدأت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
من خلال عدد من المفكرين المسلمين الذين دعوا إلى وحدة المسلمين في كفاحهم 
ضد الغزاة وقيام نضة حقيقية في كل الميادين» تعتمد مبادئ الإسلام والعلم 
الحديث والتربية المعاصرة والتجديد في مختلف جوانب الحياة وكان أبرز هؤلاء: 
جمال الدين الأفغاي» والشيخ محمد عبده؛ ومحمد رشيد رضاء وعبد الرحمن 
الكواكبي؛ والطهطاوي وغيره.('). 

لقد وجدت الدولة العثمانية في فكرة الجامعة الإسلامية(2 آلية ووسيلة من 
أجل التفاف المسلمون من شي الأقطار حوما لمواجهة الاتحاهات القومية داخحل 
السلطنة والأطماع الاستعمارية الأوروبية. كما أن فكرة الجامعة الإسلامية لم 
تكن ضرورة عثمانية فقط بل ضرورة مشتركة بين دول إسلامية أخرى ومن 
بينها المغرب بدوره خلال فترة حكم الحسن الأول» 3075/١83414-1/١م»‏ حيث 
كانت ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية تزداد صعوبة وخطرا(”". 


.١97 محمد جحلال كشكء "القومية والغزو الفكري"". الكويت, مكتبة الأمل» د. ت» ص.‎ )١( 


(*) مصطفى الغاشي: "فكرة الجامعة الإسلامية من خلال النور اللامع في بيان الأصل الجامع لإبراهيم 
السنوسي", ضمن العثمانيون في المغارب؛ من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطية» منشورات كلية الآداب 
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كانت الجامعة الإسلامية تعيئ بمعناها الشامل ومفهومها العام الشعور 
بالوحدة العامة والعروة الوثقى الى لا انفصام لها(', بين جميع المؤمنين في العمران 
الإسلامي» إذ كانت هذه الدعوة " الجامعة الإسلامية" قدف إلى إعادة وحدة 
المسلمية: الي كانوا عليها في بداية الإسلام, فالبعد الديئ إذن ليس حديدا 
ولكن أضيفت إليه في هاية القرن التاسع وت له بزاع ذلك أن فقدان 
الدولة العثمانية لقبرص "١/8078"‏ والبلاد التونسية "١/885١"‏ ومصر "١/8"‏ 
تطلب إيديولوجية سياسية وإجراءات عملية لمواجهة التدحل السياسي 
والعسكري والاقتصادي والتبشيري لأوروباء ومن ذلك المنطلق» فإن فكرة 
الجامعة الإسلامية كانت بالأساس سياسة دفاعية تحدف بالدرجة أولى إلى اتتشال 
المسلمين من الهيمنة الأحنبية بواسطة توحيدهم.ء فليس غريبا أن يتزامن ظهورها 
في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر مع استيلاء العديد من القوى الأوروبية 
على جملة من الأقطار الإسلامية بل وهيؤها لبسط نفوذها على البقية الباقية 
منهاء0) 


)١(‏ في إشارة إلى قوله تعالى: #إلا إكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغي» فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» سورة البقرة الآية 158. 

)١(‏ التليلي العجيلي: "صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي, 1/135 / "١91/8‏ كلية الآداب 
والفنون والإنسانيان .منوبة» دار الجنوب للنشرء الطبعة الأولى تونس ه١٠27‏ ص .5١‏ 

(*) نفسه؛ ص 57. 
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بحيث ف هذه الفترة بالذنات سوف نبحد أثر التواصل والمخاطبة من أجل فتح 
قناة للتمثيل الدبلوماسي» وتشكيل علاقة مترابطة ومتطورة لتحقيق التواصل 
وتعزيز التعاون شكل أكير يضمن التلاحم الإإسلامي. والوقوف كييك 
الواحد أمام الغرب الذي شحذ كل الوسائل للسيطرة على بلدان العالم الإسلامي 
بمختلف دوله» سواء المنتمية للخلافة العثمانية أو تلك الى لم تكن منضوية تحت 
لوائها كالمغرب الأقصى. 

هذا التواصل والتقارب بدا واضحا في سياسة المغرب والعثمانيين أيام حكم 
كل من عبد الحميد الثاني والمولى الحسن الأول(2 إذ التقى السلطان عبد الحميد 
ووكيل المغرب في مصر أثناء ترويج تحارته في الآستانة» وإثر ذلك اندلعت الحرب 
العثمانية ‏ الروسية» فانتهز السلطان المناسبة وحمل السنوسي رسالة إلى الحسن 
الأول9©. هذه الرسالة تكشف حقيقة الموقف العثماني الثابت في العمل على 
إيجاد حليف إسلامى لمواجحهة التحديات الأوروبية المشتركة» فكان المغرب 
موضع الاهتمام الأبرز ويا أن المغرب كان بدوره في حاجة إلى مثل هذا التحالف 
فقد كان تفاعله مع الرسالة العثمانية» لا يخلو من حماس 


)١(‏ مصطفى الغاشي: "فكرة الجامعة الإسلامية من خلال النور اللامع في بيان الأصل الجامع لإبراهيم 
السنوسي"؛ ضمن العثمانيون في المغارب؛ من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطية»؛ م. س. ص 74. 


(؟) معريش محمد العري» "المغرب الأقصى"'؛ م. س. ص ١88‏ 
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وتعاطف مع السلطنة العثمانية في محنتهاء والاعتراف بالسلطان عبد الحميد 
خليتةنى ناما المتطتي لوسر تاه تقمغية ارال اطواية العروولاك لفاناها 
شرحتم من تمالك أهل الشرك ونصبهم للمسلمين الغوائل والأشراك» ودعوتم 
إليه من الاتحاد على دفعهم والاشتباك؛ فما خلت بحمد الله ضمائرنا من تلك 
النية والتناصر ف ذات الله عندنا غاية الأمنية» والسعي ف جمع الكلمة متعين على 
جميع أهل التوحيد..."(©. هذا الجواب هو إظهار للتجاوب بين المغرب الأقصى» 
وإسطنبول من أجل الوحدة والتعاون لصد الخطر الذي كان قد أطل برأسه 
وظهرت خططه وتحالفاته واتفاقياته لاقتسام التركة واستتزاف اخيرات أمام 
ضعف العالم الإسلامي وكثرة أمراضه الداخلية وتخلفه عن ركب الحضارة 
والحداثة. 


5 الغاضي اناهن عل ا 
() المنون محمد: "مظاهر يقظة المغرب الحديث", ج .١‏ ص 7١‏ - 74. 
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إن الرسالتين تظهران الرغبة على العمل من أجل الاتحاد والتحالف لمواجهة 
الضغط الأوري المشترك وتحدياته الى تستهدف القضاء على استقلال الدولتين 
وسيادقما ووحدةمماء لكن الرسالتين لم توضحا طبيعة العمل مما يخدم التحالف 
والاتحاد» إذ بقيت هذه الاتصالات في شكل تبادل رسائل الود دون تحقيق شىء 
ملموسء وتعزى أسباب ذلك حسب عبد الحادي التازي. إلى مشاكل الحدود 
بين احانبين» الحزائر العثمانية والمغرب» خلال القرون الثلاثة الماضية وعدم رغبة 
المغرب ف إقامة علاقات مع دولة ضعيفة تضيف إليه أعباء أحرى. فضلا عن 
ضغوطات البعثات الدبلوماسية الأوربية في عدم السماح للمغرب بإقامة علاقات 
دبلوماسية مع ! ا 0 

إلا أن الظرفية الصعبة والتحديات الخارجية الضاغطة كانت أكبر من رسائل 
المجاملة والاحترام والتقدير» بحيث ستتم المبادرة وتطوير العلاقة إلا ما هو أكبر 
من ذلكء» إذ بادر مولاي الحسن عقب مؤتمر مدريد ١88٠١‏ إلى إرسال بعثة 
برئاسة العربىي نريشة التطواق إلى السلطان عبد الحميد. الثاقع الذي حضصصض له 
استقبالا حافلا. ويقال إن الحانبين اتفقا على تبادل التمثيل الدبلوماسي» فرشح 
الأمير حي الدين الجزائري لتمثيل الدولة العثمانية» والفقيه إبراهيم السنوسي 
الفاسى لتمثيل المغرب. لكن هذه المحاولة أقبرت في مهدها نتيجة لمعارضة 
يب 


)١(‏ التازي عبد الحادي: "التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إلى الآن". ج .٠١‏ مطابع فضالة 
المحمدية 2.١9/85‏ ص .١7275- ١٠7١‏ 

)١(‏ الخديمي علال: "المغرب في مواجهة التحديات الخارجية ١4147-١482851١‏ دراسات في تاريخ العلاقات 
الدولية" إفريقيا الشرق »)5٠١"‏ ص 17 .١‏ 
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ورغم هذا التعثر الذي كان محط مراقبة وتخابر ومحاولة إحهاض أي تعاون 
أو تقارب من طرف الدول الاستعمارية على رأسها فرنساء نحد أن في عام 
١‏ كان المغرب من المساهمين في مشروع بناء "سكة الحجاز" ما مقدراه 
خمسمائة ألف درهمء وكانت فرصة مواتية لتحقيق الاتصال بين العاهلين المولى 
عبد العزيز وعبد الحميد الثاى.() 

وبحد أيضا وجها من أوجه العلاقة بين البلدين قدوم بعئة عسكرية عثمانية 
أواخر ١909‏ بحيث استطاعت هذه البعثة أن تحشد عدد من الشباب المغربي 
المؤيد للجامعة الإسلامية» وهناك إشارات على وجود تنظيم في المغرب يؤيد 
هذا الاتحاه فقد ذكر المراسلون الصحفيون الألمان أن أفراد ذلك التنظيم وصل 
إلى أحد عشر ألف عضو سنة .©0191١‏ هذه البعثة سيكون لها مهام عديدة 
منها ثلاث مهام مستعجلة حسب الأوامر العثمانية: 


)١(‏ المنون محمد» "ماذج من ارتباط المغرب بالمشرق ني مطالع القرن العشرين انطلاقا من وثائق غير مدشورة", 
محلة دار النيابة» السنة الأولى» العدد الثاني سنة ١597/15‏ ص .١6‏ 


(5) التازي عبد الحادي, "التاريخ الدبلوماسي للمغرب...", م. س. ص75١.‏ 
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الأولى تتمثل في إرسال البعثة إلى المغرب» والثانية في إرسال وكلاء للحث 
على الجهاد بين القبائل المغربية» وتأسيس صحيفة عربية ألمانية في المغرب, والثالثة 
التحضير لانتفاضة كبيرة ضد الفرنسيين» قبل أن يتمكنوا من فرض سيطرقم 
على المغرب. كما تم العمل على إثارة المقاومة والتحريض عليها في مناطق واسعة 
ضد الاختراق الفرنسي» هذا الأخير الذي سيعمل على تطويق العاصمة فاس في 
ماي 2١951١١‏ وحدد موعد المقاومة في يونيو من نفس السنة.() 

ومع بداية القرن العشرين» ازدادت الاتصالات بين المشرق والمغرب» في 
إطار حر كة الجامعة الإسلامية. الي كانت دف إلى مقاومة الغزو الاستعماري. 
وكانت الحجاز ملتقى الوفود ومنطلق تأثيرات الفعاليات المتنوعة للدول 
الإسلامية» الب أسست لا في المدينة المنورة جامعة سمتها "الجامعة الإسلامية"9) 
بحيث جعلت منها الدولة العثمانية إيديولوجية كخيار استر اتيجي لتوحيد 
المسلمين حوها والاستفادة منهم ودفع الأخطار الى قددهاء لذلك إضافة إلى 
الدول بحد أن الوطنيين وزعماء الإصلاح» ودعاة النهضة» ورموز الحركة 
التببلفقة د اللاو قدو هرا تاه اللغر فق هلها أنالا كبر سصوها 
أن إسطنبول أصبحت قبلة لمحم ومكانا للدفاع على قضايا أوطافهمء وإثارة قضية 
استقلال بلداهم وليس الحزائريين والتونسيين فقط أو غيرهم, 


)١(‏ داهش علي: "الموقف الفرنسي من محاولات التحالف المغربي - العثماني 2١417 / ١/1075‏ " جامعة الموصل 
كلية الآداب» العراق» محلة التاريخ العربي» العدد "ه. 
)١(‏ الخديمي علال: "المغرب في مواجهة التحديات الخارجية....." م. س. ص .١5١١‏ 
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وإنما بحد المغاربة في نموذج محمد العتابي أحد علماء القرويين وأحد كتاب 
الحكومة الشريفة الذي غادر مراكش منة ١31١م‏ ودخل الآستانة سنة ١91١©‏ 
بحيث أستقبل يما من طرف علي باشاء وقابل بعد ذلك الخليفة محمد رشاد 
الخامس2(7. ومن التجليات المجتمعية على صدى الجامعة الإسلامية» والعمل 
على نشر دعايتها برغم أن المغرب لم يكن تحت السيادة المباشرة للدولة العثمانية» 
نحد حريدة الحق(" ال حملت على الوحود الفرنسي بالمغرب”", مساهمة بذلك 
في الدعاية للجامعة الإسلامية والحث على التفاف ومساندة ودعم سكان همال 
إفريقيا حول الدولة العثمانية» وكانت هذه الدعاية والتعبئة في إطار أهداف 
جمعية الاتحاد المغربي» فالتقت بذلك مع جريدة المؤيد للشيخ علي يوسف. 

وف إطار الحملة الإعلامية» فإن شيخ الإسلام العثماني صرح لخريدة الشباب 
التركي ليوم 7١‏ نوفمبر ١91١4‏ بأن كل المسلمين مدعوين إلى الجهاد المقدس 
ضد أعداء الإسلام الذين أثبتوا على حد قوله عداوقم بمهاجمتهم لمقر الخلافة 
منهيا تصربحه بقوله: "إن الخليفة يأمركم بالجهاد المقدس" 


.١537 التليلي العجيلي» "صدى حركة الجامعة الإسلامية...". م. س. ص‎ )١( 

(١؟)‏ جريدة سياسية تحارية أسبوعية» صدر عددها الأول بطنجة يوم م / 4١51١١ /1١‏ بدت عليها ميولات 
إسبانية الأمر الذي دفعها عند استيلاء الفرنسين على المغرب إلى حث أهاليه على الثورة على الاحتلال تجحاوز 
إشعاعها طنجة وشمال المغرب لتصل - عبر البريد - إلى مدن الوسط وخاصة فاس الأمر الذي أزعج سلطات 
الاحتلال الفرنسي فبادرت بتاريخ ” / 94 / ١117‏ إلى إيقاف مديرها حمد رفعت ومحمود زكي حيث مثل 
المصريان المذكوران أمام مجلس الحرب بالرباط وصدرت ضدهما أحكام. 

(") الكتاني زين العابدين: "الصحافة المغربية نشأقَا وتطورها". نشر وزارة الأنباء» ج »١‏ ص .١177 1171١‏ 
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كما أنه في إطار الحملة المذكورة طلب إلى الأثئمة والخطباء الترويج للفتوى 
الي أصدرها شيخ الإسلام داخل المساحد وبين المصلين والدعاء على المنابر 
بالنصر جحيوش الإسلام» بالنسبة للمغرب فقد تم تعيين بدبو باشا 186001 
8 الذي سيتحول من سكوتاري 50111251 إلى الجزيرة» بحيث سياتقي 
بلجنة هناك يستشيرها فيما يتعلق بالخطة اللازمة إتباعها قصد تنظيم ثورة ونشر 
الفتوى في المغرب(2. هاته الحركية الكبيرة لنشر الفكرة والعمل على إشاعتها 
والترويج هما بكل الوسائل كانت تختلف الاستجابة لما والصدى والتأثير من بلد 
إلى آخرء حسب الظروف الداخلية والأوضاع السياسية لكل بلد.ء واختلاف 
الوقع كان مرجعه محاولة القوى الاستعمارية الضغط من أجل إفشال محاولة 
الوحدة والتضامن والتقارب كما سنرى كيف عملت فرنسا على محاربة هذا 
التقارب» بحيث بحد بخلاف ما وقع في تونس والحزائر من إثارة لرموز الدين من 
أحل إعلاهم الولاء لفرنساء بحد أن المقيم العام الجنرال ليوطي الم يقم بنفس 
السياسة في المغرب» معتبرا أن المغرب وعلمائه لا يفترض فيهم الولاء للسلطان 
العثماني» الأمر الذي من شأنه أن يعس حسب نظره بمصداقية السلطان 
مولاي يوسف "الزعيم الروحي الوحيد" على حد قوله المعترف به في المغرب”2. 

لقد أكد ليوطي على أنه خحلافا لكل من الحزائر وتونس ومصر فإن المسألة 
ليست مطروحة إطلاقا في المغرب الأقصى. 


.779 التليلي العجيلي» "صدى حركة الجامعة الإسلامية...'. م. س. ص‎ )١( 
.550١ نفسه) ص‎ )5( 


ذلك أن البلدان المذكورة عرفت على حد قوله "الخنضوع الروحي" للسلطان 
العثماني» وبقيت طويلا على ولائها له بل إن بعضها كما هو الشأن مثلا بالنسبة 
لمصر لا يزال كذلك» كما أن الجزائريين حافظوا على علاقات كانت أحيانا 
وطيدة مع رعايا الدولة العثمانية» في حين أن المغرب الأقصى حلافا لذلك بدا 
داكن متحافاك" ىق اتصلتب: له لين فيه لسلاطين: الفيتطنظيية اللنة السنوا مخ 
الأشراف فضلا عن عدم اعترافهم بالنفوذ الروحي لسلطان المغرب20©. و تحت 
الخصوصية الدينية للمغرب وتستر وراء اسم سلطان المغرب» سنجد ليوطي يريد 
من المغرب قطبا دينيا يشع بنفوذه الروحي على البلدان المجاورة» ذلك أنه كان 
يرغب في إيجاد خلافة منفصلة عن تلك الموجودة في المشرق تجمع تحتها على 
حد قوله مسلمي شمال إفريقياء قد أبدى معارضته الشديدة لمشرو ع خلافة لا 
تخضع للنفوذ الفرنسي كخلافة شريف مك("©. تندرج مخاوف ليوطي هذه في 
إطار الصراع الفرنسي البريطاني على النفوذ الروحي للعالم الإسلامي. 


)١١(‏ نفسه» ص ؟07". 
0 تسق خرن ار ا 


١١١ 


لكنها ظلت أمرا نظريا إلى أن تبناها السلطان" عبد الحميد الثاي "الذي اتخذها 
سياسة رسمية للدولة العثمانية أواخر القرن ١9‏ م» وقد حدث ذلك في الوقت 
الذي كان فيه العالم الإسلامي بشكل عام والدولة العثمانية بشكل خاص في 
أمس الحاحة إلى مثل هذه المشاريع لتجاوز تلك التحديات الداخلية والخارحية 
فكانت فرصة حصلت عليها الشعوب الإسلامية للنجاة والتخلص من السيطرة 
الأحنبية. وقد مح السلطان من خلالها بالحصول على تأييد تلك الشعوب له 
فاستطاع بذلك ديد النفوذ الأوروبي في المناطق العثمانية والإسلامية الخاضعة 
للسيطرة الأوروبية. وقد وجد السلطان عبد الحميد الثاى» في الجامعة الإسلامية 
خير علاج لمواجهة خصومه. لذلك انتهج سياسة إسلامية داخلية وخارحية) 
فأما على المستوى الداخلي فقد أخذت بعدا روحيا حث من خلاله السلطان 
على الالتزام بالشريعة الإسلامية بدل الجنوح في ابحاه التغريب بدعوى الإصلاح 
والتقدم» أما على المستوى الخارحي فقد أخذ بعدا سياسيا دعا من خلاله إلى 
تحفيز كل الشعوب العثمانية والإسلامية للالتفاف حول الخلافة والاستعداد لرفع 
لواء الجهاد ضد المطامع الأحنبية . 

وعلى ضوء تلك السياسة لحأ إلى التقرب من الشخصيات الدينية والسياسية 
كنوع من التنفيذ العملي هذه السياسة» حيث كانت تتنقل بين الأقطار الإسلامية 
فتزرع بذور الجامعة الإسلامية» ونحثهم على ضرورة الاتحاد تحت راية الخلافة 


١١ 


ثانيا: تفاعل النخبة والمجتمع المغربي مع نداء الجامعة الإسلامية. 
- تفاعل السلطة والمجتمع : 


لقد عرفت دول المشرق والمغرب الإسلاميين» مع مطلع القرن ٠١‏ م 
اتصالات مستمرة» لاسيما مع ظهور حركة النهضة الحديثة بالشرق الإسلامي 
الي رافقها قيام بعض التجمعات ذات الطابع الوطبئ مثل " الحزب الوطين" 
و"حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية" في مصر وجمعية " الوطن التركي" 
و"جمعية الاتحاد والترقي" في تركياء وقد انتقل تأثير هذه الحركات إلى المغرب 
عبر الصحافة» وبواسطة الحجاج والتجار» وبعض الوافدين من المشرق» ممن كان 
لهم ارتباط بالجامعة الإسلامية أو بحزب الاتحاد والترقي. وبواسطة هؤلاء انتقلت 
أفكار ومبادئ الجامعة الإسلامية» الي كانت تدعو إلى ضرورة التوحد لمقاومة 
المستعمرء وتبناها عدد من السلفيين المغاربة» وأصبحوا من دعاة التعاون 
والارتباط مع الشرق» منهم الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني» الذي كان يلح 
على ضرورة التنسيق مع أعضاء حركة النهضة فيما كان ينبغي القيام به من 
إصلاحات في المغرب» خاصة في الميدان العسكري» والاستعانة بخبرة مصر 
وتركيا في هذا المجال. 


1 


وقد أصبحت هذه النقطة حجر الزاوية في علاقة النخبة المغربية بالمحزن, 
فكانت من بين عوامل عزل السلطان عبد العزيز» وأحد شروط مبايعة أخيه 
المولى عبد الحفيظ سنة 2١5٠01‏ كما هو مثبت في نص بيعة ممثلي فاس» الذي 
حرره الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني» والذي ينص في أحد بنوده على أنه 
إن دعت الضرورة إلى اتحاد أو تعاضد فليكن مع إخواننا المسلمين كآل عثمان 
وأمثالهم من بقية الممالك الإسلامية المستقلة('). واقترنت هذه البيعة بالتزامات 
من السلطان عبد الحفيظء الذي عبر عن تحاوبه مع أماني مبايعيه» بالنظر في 
مصالح المسلمين» والدفاع عنهم» وإخراج العدو من ثغورهم» وظهرت من 
خلال تبنيه للجهاد» وتحمسه للتعاون مع الجامعة الإسلامية. وكان أول اتصال 
له مع الدولة العثمانية» حين أرسل الحاج العربي بريشة التطوائي للآستانة» 
ليتدارس مع المسؤولين ها موضوع الجامعة» وبحث إمكانية» وإيجاد صيغة 
إسلامية» لضمان عدم الاعتراف بالإصلاحات الفرنسية في المغرب. كما هيأ 
لإحراء إصلاحات عسكرية في الداحل بالتخلي عن البعثة العسكرية الفرنسية 


('5يمع. ابن زيدان» إنحاف» ج ايءاص. 2155 
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وفي مقابل فشل كل إمكانيات التعاون الرمي بين المغرب والدولة العثمانية 
نشطت وسائل التضامن الشعبي» ولعبت حركة ' تركيا الفتاة' دورا رئيسيا في 
سد هذا الفراغ» حيث أصبح لأعضائها منذ فاية القرن )١(١5‏ نشاط مكثئف 
في شمال إفريقياء وكون هؤلاء فروعا لحركتهم في المغرب» منها تنظيم " الشبان 
المغاربة" و"الاتحاد المغاربي" اللذين انخرط فيهما تونسيون وجزائريون ومصريون» 
وكان من أهداف هذين التنظيمين تنمية الشعور الوطيئ لدى الشباب المغاربة 
ودعم الجيش المغربي إن ما يجب التأكيد عليه في هذا السياق هو تأكيدات 
الجنرال ليوطي -المقيم العام الفرنسي بالمغرب- في العديد من المناسبات حول 
موضوع الخلافة أو كما يسميه با لخصوصيات الدينية للمغرب الأقصى مقارنة 
له ببقية بلدان المغرب العربي. 

ذلك أنه خلافا لما وقع في كل من الجزائر وتونس من إثارة فيهما لرموز 
الدين " الحضري" و" الشعبي" للإعلان عن ولائهم لفرنساء اعتبر ليوطي أنه لا 
داعي وجود ولاء فيه للسلطان العثمانني» الأمر الذي من شأنه أن يمعس-حسب 
نظره- ممصداقية السلطان مولاي يوسف "الزعيم الروحي الوحيد” على حد 
قوله- المعترف به في "إسلام المغرب"(1). 


)١(‏ نقلت جريدة " التوكي" رواية لمسافر تركي قام برحلة استطلاعية إلى المغرب سنة 2١1/8317‏ ويبدو أنه أحد 
أعضاء حركة "تركيا الفتاة"» جاء في مهمة خاصة إلى المغرب, ققدف إلى الإطلاع على أحواله» وكشف 
عن ذلك من خلال حديثه عن الوضع السيئ للجيش المغربي» كما استرعى انتباهه التدحل الأحني في شؤونه. 
وتصرفات2 الإنحليز والأمريكيين والفرنسيين والأسبان والإيطاليين في البلاد. 
١٠‏ -5ه١‏ .مط ” .6 ١9.0,‏ ,222106215 وع كتطاء 1ل ). 


(؟) التليلي العجيلي: م. سن. ص ."91١‏ 


١١ه‎ 


لقد أكد ليوطي على أنه -خلافا لكل من الحزائر وتونس ومصر- فإن 
المسألة ليست مطروحة إطلاقا في المغرب. ذلك أن البلدان المذكورة عرفت - 
على حد قوله- ” الخضوع الروحي” للسلطان العثماني» وبقيت طويلا على 
ولأكها الم نو "تازه آيضا 1ل سلطاة “العري عو المدل اللقيقي الاسام :افق 
العالم"' باعتباره" ينحدر من سلالة الرسول(1). 

لقد أكد ليوطيء انطلاقا من احتكاكه بقبائل المغرب الأقصى أن هذه 
الأخيرة رغم ما تبديه إداريا من نزعة وجنوح نحو "الاستقلال عن السلطان» 
فإا كانت دائما متشبثة به كليا فيما يتعلق "بسيادته الروحية" وهو شعور 
متأصل بحيث لا يمكن لأي مغربي أن يعتبر مصير الإسلام مرتبطا بسلطان 
القسطنطينية» لذلك فإنه باتفاق تام مع السلطان المغرب نفسهء ومع أبرز 
شخصيات البلاد قرر ليوطي التقليل من الحديث عن "حرب تركيا" في عدم 
اكتراث تام من شأنه -حسب تقديره- أن يقنع الأهالي» بأن دحول "تركيا" 
الحرب لا يغير شيئا من حظوظ الحلفاء في النصرء كل ذلك مع إلحاحه على 
ضرورة التفطن إلى المساعي الألمانية» وخصوصا منها التركية الي قد تعمد إلى 
السلطان السابق -عبد العزيز- في مواجهتها للسلطان مولاي يوسف. خصوصا 
وأن بعض الإشاعات آنذاك تحدثت عن تلقي مولاي عبد العزيز لوعود من 
سلطان القسطنطينية تقضي بدعمه ماديا وإعانته على استعادة عرشه("). 


)0 نفسه)» ص ؟:530. 
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كان دفاع ليوطي حول خصوصيات المغرب» بل عمله على جعله قطبا دينيا 
يشع بنفوذه على البلدان المجاورة له حي ولو عجز عن الحد م نفوذ قطب 
الخلافة العثمانية في المشرق: 

ذلك أن ليوطي الراغب في إيجاد خلافة قي المغرب منفصلة عن تلك الموحودة 
في المشرق تجمع تحتها -على حد قوله -مسلمي همال إفريقيا قد أبدى معارضته 
الشديدة» لمشروع خلافة لا تخضع مباشرة للنفوذ الفرنسي كخلافة شريف مكة, 
عقر "أن" الافلان مقن :ذللكق ٠‏ لتععمرابعه الفرشتبية: يشتهنال. إفريقيا «سيكون 
أسيو ا الجلول: 

فلقد ذهب إلى القول بأنه -باستثناء بعض المثقفين الذين كانوا على صلات 
وثيقة.عسلمي كل من مصر وسوريا- فإن دعاية اللجامعة الإسلامية» الي كان 
لها بعض التأثير في كل من الحزائر وتونس اللتين كانتا في وقت ما خاضعتين 
للنفوذ العثمانيء فإهًا لم يكن لها في المقابل أي تأثير في المغرب الأقصىء لا لشيء 
حسب رأيه -سوى التناقض الصارخ بين منبعها (الجامعة الإسلامية) وهدفها !! 
في إشارة منه إلى أن الأصل "الأعجمي" للأتراك يحول دون باح دعاية الجامعة 
الإسلامية. 


١ / 


أما بالنسبة إلى شريف مكة» فإن ميزاته الدينية ستمثل - بالنسبة إليه - 
الورقة الرابحة وبالتاللي فإن الخلافة ستتدعم وستزداد نقاوة وإشعاعاء بتجاوزها 
للمعوقات الى كانت تشلها وهي في القسطنطينية» وبذلك يستعيد - على حد 
قوله- " الإسلام الشرقي" عافيته ومرونته ويتأقلم مع طموحات معتنقيه وآنذاك 
تصبح الخلافة -بالفعل- أداة توحيد للأهالي في وحه الأحنبي» وبذلك فإنه بعد 
تحطيم القوة التركية وشبح الجامعة الإسلامية نكون -على حد قول ليوطي- قد 
أوحدنا بأنفسنا قوة مرهوبة الجانب» كان بالإمكان أن لا نتم بأخطارها لو 
كان لفرنسا نفوذ قوى في مكة يمكنها من بحنبها(© تندرج مخاوف ليوطي في 
إطار التنافس الفرنسي- البريطاني على السيطرة على "المركز الروحي” للعالم 
الإسلامي. 

لقد نفى ليوطي كل إمكانية تعايش متوازن لنفوذ كل من بريطانيا وفرنسا 
في مكة لتفوق الحضور الإبحليزي بها. لذلك اعتبر مساعي فرنسا لمساعدة شريف 
مكة لأن يكون حليفة المسلمين» ستكون لما أسوأ العواقب في المستعمرات 
الفرنسية» وهي كلها اعتبارات جعلته ينتهي إلى القول بأن العمل على إحلال 
شريف مكة كخليفة محل سلطان القسطنطينية» ستفهم في المغرب 


.405 نفسهء» ص‎ )١١( 
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كدليل ارتياب من سلطانه الذي أثبت ولاءه لفرنسا بأدلة قاطعة» بحيث 
سيؤدي ذلك إلى استنتاج مفاده تخلي فرنسا لصالح بريطانيا حى تستغل سياستها 
الإسلامية» وبذلك تتضرر هيبة فرنسا والأمن الذي ينعم به سكان المغرب في 
ظل السياسة الفرنسية. 

ومن هذا يتبين أن ليوطي كان يسعى لابراز الخصوصية الدينية للمغرب 
مقارنة مع باقي دول همال إفريقياء كان يهدف إلى فصل المغرب عن المشرق 
على مستوى الخلافة بإيجاده لخلافة في المغرب يعتقد أنها تملك كل مقومات 
الوحود: فهي -من حيث المكان- توحد داخل المستعمرات الفرنسية في المنطقة, 
بحيث لا سبيل إلى الخنشية من خروجها عن تلك الدائرة» الأمر الذي يضمن 
لفرنسا ' تمتيع" رعاياها بخلافة منهم وإليهم. !! 

- كما أها من حيث المقومات -تستجيب بالنسبة إلى السلطان المغرب - 
إلى كل الشروط الواحب توفرها في الخليفة من حيث " أصله القرشي" وبيعة 
المسلمين له» وما يتمتع به -بين رعاياه- من وجاهة وتقديس("). 

لذلك فلا غرابة -انطلاقا من ذلك المفهوم الإقليمي للخلافة -أن تركز 


.5١٠١ نفسه) ص‎ )١( 


امون 


أوهما: إنكار شرعية خلافة بني عنمان لاعتبارات من أهمها: 

افتقارهم للنسب القريشي: فقد ذهب الحجمهور من الفقهاء -اعتماد على 
قوله صلى الله عليه وسلم " الأئمة من قريش" إلى اشتراط القرشية في الخلافة. 
وتبعا لذلك فإن الخلافة العثمانية أحلت -في نظرهم- بالركن الأساسي في 
شرعية المؤوسسة لأن "الأتراك" أعاحم, ولا يمكن " للخلافة أن تبقى بيد أعجمي 
... إذ يحب على الخليفة أن يكون من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو 
شرط من شروط الخلافة» وبدونه لا تجوز تلك الخلافة والخليفة العثمانى " محمد 
الخامس ليست خلافته بقرشية» ولا هو من تلك النسبة الحاشمية. 

لقد وحد أعيان المغرب الأقصى ورموزه الدينيين في هذا الجانب منفذا 
مآخذة الأتراك على مواقفهم المضرة -حسب رأيهم- بالإسلام والمسلمين 
كانخراطهم في الحرب الي كانت من قبيل "الإلقاء بالنفس إلى التهلكة". حيث 
لا قوة لتركيا على مقابلة الدول المتحدة» (حصوصا وأن الحلفاء) لم يعلنوا عليها 
الو 


)١(‏ عبد الحي الكتاي: "أجوبة عن مسائل سياسية مرفوعة لسعادة السيد المقيم العام", ( بدون تاريخ )» صص 
اك ل 


ثانيهما: الإقرار بشرعية خلافة سلطان المغرب بدعوى استيفائه لكافة شروط 
الخلافة: 


فمن حيث النسب فإن مولاي يوسف الشريف القريشي العلوي» من ذرية 
نبينا صلى الله عليه وسلمء فهو سليل النخبة العلوية خخليفة الله في أرضهء من 
حيث الأهلية فإن مولاي يوسف " متثبت على قوهم ف أموره راسخ في تدبيره, 
متدين في حركاته وسكناته وخلواته» متزين بالعفة عاكف على قراءة السنة 
المصطفوية والسير النبوية» متخلق بالأحلاق المحمدية» وبذلك لا وحود لمن 
يستحق الخلافة وهو صاحب الخلافة الحقيقة قد ورثها في المغرب(١).‏ 

إن استيفاء سلطان المغرب» لشروط الخليفة جعلت العديد من أعيانه ورموزه 
الدينيين لا يذهبون فقط إلى أن "نبلاء المغاربة» وعقلاء الناس بايعوا - على حد 
قولهم- سلطاهم وإمامهم وخليفتهم القريشي الحاشهمي وإنما يدعون أهل المملكة 
المغربية" إلى الاعتصام بطاعته» والتمسك بجل خلافته» وعدم الخوض فيما لا 
يعي من الهرج والفتن» إذا يتوجب على حد قوهم على جميع المسلمين أن 
يتخذوه أميرا للمؤمنين» وإماما يتولى أمورهم ويقوم بأمر الأمة الإسلامية لتوفر 
شروط الخلافة فيه('). 
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١؟)‏ نفسه) ص .5١5‏ 


١١ 


أعيانه ورموزه» إلى إضفاء الشرعية الدينية على سلطانه؛ واعتباره مستوفيا لكل 
شروط الخلافة في المنظور الفرنسي لهاء في حين اعتبر أنصار الجامعة 
الاالاسسة د كمكني رولا ١١اعادك‏ أوكقرشية الضي السيث :شه 
الأوحد لصحة الخلافة وشرعيتهاء وهي شرعية لا تتوقف في منظور إيديولوجية 
الجامعة الإسلامية على الشروط التقليدية الأولى للخلافة» وإنما ترتكز بالأساس 
على اعتبارات سياسية من حيث معادة الاستعمار الغربي» والعمل على الوقوف 
إلى حانب الدولة العثمانية لأن في انتصارها تحرر وانعتاق للبلدان الإسلامية 
المختلفة» فلا غرابة - انطلاقا من هذا المفهوم " المسيس" لمؤسسة الخلافة - أن 
ينقم رمز من رموز الجامعة الإسلامية على الرموز الذين تسعى الدول 
الاستعمارية إلى إحلالهم محل الخليفة العثماني. 


)١(‏ شكيب أرسلان ١5(‏ ديسمبر ١875‏ - 5 ديسمبر 5 914١)؛‏ شكيب بن حمود بن حسن بن يونس ارسلان 
“من سلالة التنوحيين» ملوك الحيرة: عالم بالأدب» والسياسة» مؤرخ, من أكابر الكتاب» ينعت بأمير البيان؛ 
من أعضاء المجمع العلمي العربي؛ ولد في الشوفيات (بلبنان ) وتعلم في مدرسة "دار الحكمة" ببيروت» وعين 
مديرا للشويفات سنتين» فقائم مقام في الشوف ثلاث سنوات وأقام مدة عمصرء وأنتخب نائبا عن حوران 
في مجلس ١‏ المبعوثان ) العثماني» وسكن دمشق خلال الحرب العالمية الأولى» ثم (برلين ) بعدها وانتقل إلى 
حنيف (سويسرة ) فاقام فيها حوالي ١5‏ عام, وعاد إلى بيروت فتوقي فيهاء ودفن بالشويفات » عالح السياسة 
الإسلامية قبل انيار الدولة العثمانية» وكان من أشد المتحمسين لأنصارهاء وإضطلع بعد ذلك بالقضايا 
العربية» من أبرز مؤلفافته لماذا تأحر المسلمون أنظر الزركلي ير الدين » الأعلام قاموس وتراحم لأشهر 
الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين»ج ” » »دار العلم للملايين»بيروت ٠٠١5‏ ص .١174‏ 


١ 


من ذلك أن سليمان الباروني(١)‏ الذي حالف أعيان ورموز المغرب في أحقية 
العثمانيين بالخلافة رغم عدم نسبهم القريشيء معتبرا أن القول بأحقية قريش ف 
الخلافة لم يكن لنسبها وَإِنما كان لقوتما وكثرة أفرادها في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وبذلك فإن الخلافة حسب رأيه للأقوى لأن القوة ضرورية لحماية 
الإسلام. 


)١(‏ سليمان باشا الباروبي لد الكاتب والشاعر العثماني سليمان باشا الباروني بعام ١807١‏ في مدينة "جادو" 
جنوب طرابلس الغرب. وهو مجاهد ليبي حارب الإيطاليين» كما أنه من أهم السياسيين العثمانيين» وقد قام 
الكثير من أعمال في ليبيا ومنها؛ طباعة العملة والى ميت "البارونية"؛ وهذه العملة في الأصل هي عملة 
عثمانية وليست من إصدار الباروني» وقد عرفت باسم "البارونية" لقيامه بتوزيعها على أهالي المجاهدين. 
أسس "المدرسة البارونية"» وأنشأ بجوارها "المكتبة البارونية" في مدينة يفرن» وكانت من أكبر مدن ليبيا في 
عام ١104‏ .في عام ١105‏ سافر البارون إلى مصر وأسس هناك "مطبعة الأزهار البارونية"؛ وطبع فيها 
عدداامق الكنن التارخية وق غام ١5-1‏ آمنين حريدة حت اننم "الأميد الاتتلاض" “وال صدر متها 
ثلاثة أعداد فقط.انتتخب نائبًا في مجلس الأمة العثماانئ (مجلس المبعوثان العثماني) بعام ١90‏ ممثلا لطرابلس 
الغرب حينما كانت طرابلس من بين الولايات الدولة العثمانية. كما عين عضوا في "مجلس الأعيان العثمانئي"؛ 
واستمر في عمله هذا حى إعلان الجمهورية في تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك.في عام ١911١١‏ 
وجهت إيطاليا إنذارها لحامية الدولة العثمانية للتخلي عن طرابلس وإعلان استسلامهاء ولكن الدولة العثمانية 
رفضت ذلكء وقاد البارون معارك الجهاد ضد الإيطاليين.سافر البارون في عام ١51‏ إلى إسطنبول» ومنحه 
السلطان محمد رشاد لقب "باشا" في الدولة العثمانية» وفي عام ١915‏ أصدر السلطان فرمانا وأعلن فيه 
تعيين سليمان باشا البارون واليا على طرابلس. وفي عام ١17‏ أجبرته السلطات الإيطالية على مغادرة 
طرابلس والانتقال إلى مصر وتونس وفرنساء وعلى الرغم من أنه حاول العودة إلى وطنه إلا أنه منع من 
ذلك .وني عام ١14٠‏ سافر إلى الهند مع السلطان العماي سعيد بن تيمورء وف أثناء السفر أصيب بحمى 
الملاريا وتوقي هناك (تعريف نشر ضمن موقع 89 / 20/120016 .دوع" مع]1 1ن . ”تاكعك / : وجاخطا 


نشر بتاريخ 7؟ ديسمبر 250١8‏ تاريخ التصفح» ٠‏ يوليوز 50١١/8‏ . الساعة .1١9 : 5٠‏ 


١ 


المحور الثاني 
التعاون العسكري المغربي العثماني 


أولا: مطالب تحديث الجيش المغربي : 


كانت معركة إيسلي» الى انتصر فيها اليش الفرنسي سنة 415١م‏ على 
الجيش المغربي» وحرب تطوان الى انتصر عليه فيها اليش الأسباني 2١8٠١‏ 
عغانة الضدسة الى اشحعف أغين التنؤؤليق ف الغري: :وايضا عه السياسية علق 
حالة ضعفه والوهن الذي كان المغرب غارقا فيه بسبب تأخر نظمه السياسية 
والعسكرية والتعليمية» ال اعتمدقا البلاد عبر صيرورقا التاريخية) بسبب جزء 
من سياسة المولى سليمان العزلة والاكتفاء الذاتيى والإعراض عما لدى الآخر من 
نظم وتقنيات وأفكارء وتأكد تفوق العالم الأوربي» وأميط اللثام عن تأخر المغرب 
وتوقع اتفاقيات وتزيد من منافعها وتبحث عن منح حمايات للمغاربة» وعن 
امتيازات لرعاياه ومؤسساتهء وبالتالي أصبح الإصلاح ضرورة ملحة» وهم 
بالخصوص الحانب العسكري. 


١غ‎ 


هم 


إيسلي إلى أن الأنظمة العتيقة في الحيشء وف الدولة لم تعد بحدية إزاء التقدم 
الأوربي الحديث؛ وتكون في نفوس القادة شعورهم بالحاحة إلى التجديد وانتحال 
وسائل النهوض ... وصارت ف البلاد ثورة الألم من الحزبمة ... ودعا عدد من 
العلماء إلى إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية"(1). 


وهو ما عبر عنه علال الفاسى بقوله : "وقد انتبه المغاربة منذ ساعة هزيعة 


كانت دعوة للأحذ بالأسباب والنظم الحديثة لضمان الأمن الداخلي وحماية 
وحدته الترابية» الي امتدت إليها أطماع دول أوربية» ومع أن مهمة تحديد 
هياكل الدولة وأجهزقا لم تكن بالأمر المين نظرا للتخلف الفكريء الذي كان 
يصور كل تحديد مروقا من الدين وتشبها بالنصارى » خصوصا وان المخحزن 
سيكتشف في هزته في الحربين (إيسلي» وتطوان) فعالية الحيوش النظامية: 
وضعف الحيش المغربي وظهور حقيقة البعثات العسكرية الأجنبية خصوصا 
الفرنسية والإبحليزية الي لم تكن تعمل سوى على تكريس التبعية لبلدانما وإرسال 
التقارير السرية عن الوضع العسكري المغربي» وأسراره مع الوقوف على مكامن 
القوة والضعفء. من خلال المراكز المهمة الى كان يشغلها مسئولو هذه البعثئات 
ومدربو اليش المغربي» حاول السلطان مولاي عبد الحفيظ, 


)١(‏ محمد النية في مقاله إشكالية الإصلاح في المغرب المعاصر: 
17-1 01211110115/5© /0111». ووع :1 جوع ط. 1716757 /: ماخلا 


(تاريخ الدشر في الموقع الجمعة 7 يناير 230١١‏ تاريخ التصفح ٠١‏ يونيو )5١١4‏ . 


١م‎ 


فك الطوق الذي يزداد ضيقا حول عنقه» فكان رد الفعل الطبيعي هو 
الالتفات نحو الشرق» وبتعبير آخر محاولة العودة إلى الخيار السابق الذي كان 
قائما إبان البدء في إحداث حيش نظامي» وذلك بعد هزيعمة حرب إيسليء الي 
أزالت حجاب الهيبة عن المغرب بتعبير مؤرخ المغرب الناصري» حين كلف المولى 
الاق الراي قا رطا وكيا مدعي الي الخو وي الروقاة االازييه كفن عدار 
المخزن» فوضع الضابط التركي مشروعا لإعادة تنظيم القوات العسكرية المخزنية 
للبلاد» قدمه للسلطان ولابنه المولى عبد الله0"©. 

نستخلص ما سبق» أن ظهور فكرة الإصلاح بالمغرب» خلال القرن التاسع 
عشر» جاء تحت ضغط الدول الأوربية على المولى عبد الرحمان» وسيدي محمد 
بن عبد الرحمانء والمولى الحسن الأول وليس برغبة ذاتية أو ثمرة تطور داخخلي 
عرفه المجتمع المغربي» بل إن مشروع الإصلاح لم يجد مكانه ضمن اهتمامات 
النحبة السياسية والثقافية إلا بعد الاصطدام بالأحبي والإحساس بالضعف أمام 
الآخر القوي على مختلف الأوجه. وذلك على عكس التجربة الأوربية في 
التحديث والإصلاح., الي كانت نتاج تفاعل داخلي شهدته المجتمعات الأوربية 
منذ بداية التاريخ الأوربي الحديث مثلته النهضة الأوربية وعصر النهضة والثورة 
الصناعية. أمام هذا الوضع كان من بين الدعوات الإصلاحية الدعوة إلى الانفتاح 
على التجربة والخبرة العثمانية في المجال العسكري. 


)١(‏ سيمو بكيجة» "الإصلاحات العسكرية بالمغرب ,"١4170- 1١/815415‏ منشورات اللجنة المغربية للتاريخ 
العسكري» سلسلة رسائل وأطروحات»ء رقم .١‏ المطبعة الملكية الرباط 2.5٠٠١‏ ص 405. 


١] 


ثانيا: البعثة العسكرية العثمانية إلى المغرب . 


في هذا السياق الذي إنكشف فيه الواقع المتدهور للجيش المغربي» حيث 
إحتجبت عنه فجأة هالة المناعة والغلبة» الي كانت تلاحقه منذ معركة وادي 
المحازن سنة 2١57‏ إضطر السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام إلى إتخاذ 
مجموعة من التدابير والترتيبات؛ في بال تكوين عناصره؛ وتحصين وتسليح عدد 
من المراسي والمواقع وتأسيس نواة أولى من الحند النظامي تتكون أغلبية عناصره 
من الرماة والمدفعيين(')» وكانت مرحلة تنظيم الحيش على النمط التركي هي 
أول مرحلة تم القيام يما بعد التدحل الأوروبي فيما بعد والعودة إلى النموذج 
الأورووق بالتصوض القر ننس اواك ان ني الجر إل ارأترالة معاد 
تنظيم اليش بعد معركة إيسلي» بحرص المخزن على أن تبقى "الإصلاحات" ف 
إطار إسلامي» تلافيا لمعارضة ذات طابع دين(")» وكانت الرغبة في الإقتداء 
بالجيش التركي منذ البداية» وقد تكون كلمة نظام أو نزام نفسها الى صارت 
مرادفة لكلمة العسكرء و"الإصلاح" يرحجع أصلها إلى الكلمة الي استعملت في 
الجيش التركي» بعد إصلاح اليش وتأسيس المدرسة العسكرية النظامية 


عاد 


(1) مصطفى الشابي :"الجيش الغربي في القرن التاسع عشر "١917 _ ١870‏ الجزء ؟ المطبعة والورقة 
الوطنية» الطبعة الاولى ٠٠١4.‏ ص ١/5‏ 

(5) ثريا برادة : " الجيش المغربي وتطوره في القرن التاسع عشر " منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» سلسلة رسائل وأطروحات رقم "٠7‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء لال91١‏ . ص 54١‏ . 


(*) نفسه ص 5714١‏ . 


١ /ا‎ 


واندى أن: تخذيد وتونيق الضلاف بالاعوان فق الله والديع ق نل عدمان 
وبلاد الكنانة يرحع إلى سنوات عديدة» قبل حدوث إنكسار الحيش المغربي 
بايسلي» وهكذا إغتبط السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام, أبما إغتباط.مبعوث 
السلطان عبد المجيد العثماني يوسف بن بدر الدين المديي, وإبتهج .عقدمه وخصه 
بإستقبال كبير وحفاوة فائقة فكان من بين المواضيع الى ناقشها الحانيان استعداد 
الباب العالي لتقديم كافة المساعدات إلى المغرب» فيما يتعلق عبادئ ومناهج 
وأساليب التدريب والتكوين في الفنون والتخصصات العسكرية الحديثة» كما 
تبين ذلك مما كتبه العاهل المذكور في هذا الصدد إلى عامل تطوان القائد محمد 
بن عبد الرحمن أشعاش حيث قال: 

"... وطلب من الرسول عند ملاقته أن يعلمه بما نتوقف عليه ونحتاج إليه 
من الإمداد بالعدد والعدد من مدافع ومهارز وءالاتها والمعلمين لصنع ذلك 
والعارفين بالضرب والرمي وتعليم مكائد الحرب إعانة للاسلام ....". 


١ 


ومن مظاهر إرتياح السلطان وإستحسانه لإقتراحات العاهل العثماني واليّ 
أبلغه إياها المبعوث المذكور اغتنامه الفرصة لمحاولة التأثير نفسيا ومعنويا في 
نفوس رجال السياسية والحرب في كل من الحزائر العاصمة وباريس وأن ختم 
رسالته هذه قائلاً: ".... وهذه المواصلة في الله والإحوة في ذاته ثما يفرح لها أهل 
الإسلام وتغيظ عبدة الأصنام فينبغي إظهارها وإشاعتها على ألسن الخاص والعام 
فإذا قرأت كنابنا هذا مر بإخحراج عشرين مدفعا في المراسي وأبراج المدينة شكرا 
للنعمة وزيادة في شهرة هذا الخبر ليبلغ الشاهد الغائب'(١)»‏ وقد زاد في تقوية 
وترسيخ رغبة المغاربة وقناعتهم بنجاعة سياسة التوحه للاخوان في الديار العربية 
والإسلامية بالمشرق» للاستفادة من بحربتهم في الميدان العسكري والمضي قدما 
في الاستعانة بضباط وعسكرين على أن هذا التوحهء وهذه الرغبة المشتركة في 
إقامة تعاون مثمر ومفيد لكلا الجانبين لم يتمكن لا المغاربة والعثمانيين من بلورقا 
إلى أرض الواقع» والالتزام بواسطة مواثيق وتعاقدات مكتوبة تحدد أوجه التعاون 
بينهم في هذا المجال والمجالات الأخرى ثقافية وسياسية» وبحارية وذلك لأسباب 
عديدة منها المعارضة الشديدة والدسائس المقيتة للدول الأوربية الكبرى» وعلى 
رأسها إبحلتراء وفرنسا وأسبانيا وعندما آل الأمر إلى المولى الحسن سنة ١10/7‏ 
أولى عناية خخاصة واهتمامًا متواصلاً بحيش النظامء ووسع نطاق استقطاب 
عناصره» وخحصص له مساهمات مالية هامة لتدبير شؤونه. 


. 37/17 نفسه ص‎ )١١( 
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ومن الإشكالات الي طرحت على السلطان» قضية النموذج العسكري 
الممكن تبنيه والإقتداء به لتحديث قطاع الميش بصفة عامة» وفرق "النظام" 
بصفة خاصة» هل النموذج الشرقيء ممثلا في المدرسة الحربية التركية» أم النموذج 
الغربي؟ خصوصا إنحلترا وفرنسا هما الدولتان العظيمتان الأكثر حظوظا عمهمة 
تكوين وتأطير الحيش المغربي» هذا وقد حسم الأمر منذ البداية حين أسندت 
مهام التكون والتدريب لضباط إبحليز وفرنسين. 

وقد استقرت البعثة الفرنسية في ١8071‏ بالمغرب وتكليفهم بتدريب اليش 
المغربي أدى إلى تقلص وتراجع النفوذ التركي. وهكذا اقتصرت صلات المغرب 
بالمشرق العربي وبالدولة العثمانية على وجه الخصوص بعد وفاة السلطان المولى 
اللسيق .سنة :3:4 امه تو إل غاية سَيةه 5:1 علق 'استقبال المغرت” لبعطن 
المبعوثين الرسميين للباب العالي» وكذا لعدد من الضباط والحنود» واللاجئين 
الأتراك الوافدين عليه» من حين لآخرء إما من بلاد الشام أو من طرابلس الغرب» 
أو من تركيا نفسهاء لأسباب شخصية وسياسية ولاسيما في عهد المولى عبد 
الحفيظ. فقد ارتأى هذا الأخير أمام التكالب الأحنبي على البلاد وأمام أن 
يستعين بخبراء عسكريين وعحاربين من ت ركياء استجابة لطلبات ونداءات النخبة 
المثقفة .تمدينة فاس وعلمائها بزعامة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني(١).‏ 


. 7517 محمد المنونٍ مظاهر يقظة المغرب... م . س . ج؟ ص‎ )١( 


١6. 


كان التنافس العسكري والضغط الإمبريالي في مطلع القرن العشرين» قد بلغ 
أوجه خحصوصا بين القوى التقليدية آنذاك فرنسا وبريطانيا وألمانياء وكان المغرب 
محط تنازع هذه الدول بالإضافة إلى أسبانيا وإيطالياء هنا وأمام رفض المغاربة 
للتحديث على الطريقة الغربية كان بالمقابل النموذج المصري والتركي» يحظى 
تقول اند" لامكو اهار الخصائعن المفكارية الققر كفييو ابص اطيعة يتياه 
الدينية» هذا ما تشير له بحلة المنار الى لعبت دورا مهما وال أسسها رشيد رضا 
في القاهرة وساهمت حي في نشر أفكار التيار الإصلاحي السلفي في المغرب» 
ويشير الأستاذ المنوئ في "مظاهر يقظة المغرب الحديث" إلى أحد الأعداد من 
بحلة المنار(') وال دعت المغاربة إلى استئناف الإصلاحات العسكرية على النمط 
الأوروبي بإشراف العثمانيين ورد فيها ما يلي: 

"حي لقن كنا تيع طدكرمعه نك سيك :سدق قينا تعد غيرها رم 
الكاتبين بأن تعتئ قبل كل شيء بتأليف قوة عسكرية منتظمة» وبنشر المعارف» 
وأذ نستي ذا نا عهها الدولة الختجانيه"01), 


)1١(‏ مجلة المنار: هي بحلة إسلامية دف إلى الإصلاح الديئ والاحتماعي للأمة؛ أسسها الشيخ محمد رشيد رضا 
وصدر العدد الأول منها في ١١(‏ من شوال ١١٠‏ ه - من مارس /83١م)»‏ وحرص الشيخ محمد 
رشيد رضا على تأكيد أن هدفه من المنار هو الإصلاح الديئ والاحتماعي للأمة» وبيان أن الإسلام يتفق 
مع العقل والعلم ومصالح البشرء وإبطال الشبهات الواردة على الإسلام» وتفنيد ما يعزى إليه من الخرافات. 

.١157 .١5١ المنون محمد م. س» ج ”ء ص‎ )١( 


بهذا الواقع الجديد والأحداث الضاغطة أصبح كل شيء يدعو السلطان المولى 
عبد الحفيظ. إلى التخلص من التبعية والسيطرة الفرنسية والابحاه إلى الشرق مرة 
أخرى طلبا للمساعدة في المجال العسكريء, وفتح باب المناورة أمام الفرنسيين 
بناء على ذلك أرسل السلطان أحد وزرائه للاتصال رسميا مع الحكومة التركية 
الجديدة" تركيا الفتاة" وذلك في يوليوز ١5٠١5‏ مطالبا إياها ببعث مستشارين 
عسكريين إلى المغرب» واستقبل هذا الطلب بالحفاوة ذلك أن الحكومة العثمانية 
الجديدة عادت إلى السير في فج السياسة الإسلامية العثمانية القديمة» مبدية كامل 
استعدادها لمساعدة المسلمين في جميع أنحاء العا .)١(1‏ 


هذا التواصل سينتج عنه وصول ضباط سوريين وأتراك» ويتعلق الأمر بعشرة 
ضباط استقالوا من الجيش المصري وجذبتهم إلى فاس الإغراءات المادية 
والامتيازات ال قدمها المخزن المغري('). 

ونحد أثر هذه الخطوة في الصحافة التركية حيث أوردت جريدة "فاكيت" 
(الوقت) هذا الأمر واعتبرت أنه حاء نتيجة إرادة هؤلاء العسكريين المشارقة 
إيقاظ المغاربة» وجعلهم ينفتحون على الحضارة الجديدة» وغرس ثقافة وحب 
تركيا فيهم؛ كما أن فكرة الجامعة الإسلامية ليست غائبة عن تصورهه"”". 


.4١7ص سيمو بميجة» "الإصلاحات العسكرية بالمغرب". . . م. س.‎ )١( 
.5١؟ (؟) نفسه) ص‎ 
.5١١ نفسه) ص‎ )59( 


كما التحق بمؤلاء ضباط آخرون من طرابلس الغرب, بحيث أفهم شرعوا في 
العمل .جرد الوتصول وحصلوا على نتائج سريعة ف بداية تدريبهم للجيش 
المغربي» كما أن هناك حقيقة هامة وهي أنهم كونوا تنظيما يسمى'فتيان المغرب" 
اله 

ورغم أن هاته البعئة كانت تطلع يممهامها في المغرب. إلا أنه مخافة ردود فعل 
فرنساء تحنب السلطان - من حيث الظاهر- تبئ هذه البعثة» مع إشازته إلى أنه 
ليست له أي مسؤولية في دخول هؤلاء الضباط إلى المغرب وأنهم دخلوا سرا 
مع العلم أن دعوة هذه البعثة واستقبالما كان من طرف السلطان ومعه الصدر 
الأعظم المقري» ولتفادي الغضب الفرنسى م يتم استقبال هذه البعثة بشكل 
رسمي من طرف السلطان0"©. 


.١5١4 الخديمي علال: "المغرب في مواجهة التحديات الخارجية...". م. س. ص‎ )١( 
.4١4 (؟) سيمو يكيجة: "الإصلاحات العسكرية بالمغرب"؛ م. س. ص‎ 


١6١ 


ورغم هذا الوضع استمرت البعثة في عملها والقيام بالتدريبات للجند المغربي 

د ا د 5 م 9 ١‏ 0 
حي انه تدخحل السلطان بنفسه لإيوائهم ونحديد رواتبهم("2 الرد الفرنسي لم 
يتأحر وبدأ في العمل لمحاصرة هذا التعاون المغربي العثماني» وعدم الوقوف 
مدربين وقادة أتراك يعرفون قدراقهم ومؤهلاقهم العسكرية؛ ثم هناك نشاط بعض 
الضباط (القبطان أحريف والضابط محمد حلمي) في "الاتحاد المغربي" المنظمة 
الإإسلامية السرية الي كانت قاعدتها في مصر وعملها مقتصر على نشر أفكار 
الجامعة الإسلامية والدعوة لما واستنفار المغاربة لمواجهة الأطماع الفرنسية9", 
لكن مع الظرفية الداحلية العامة ال كان بمر منها المغرب في عهد مولاي عبد 
الحفيظ. خحصوصا الأمنية والاقتصادية منهاء وكذا مواصلة الضغط الخارحي 
استعماريتين لم تسمح بمواجهة ردود فعل خصوصا الفرنسية» وال فرضت على 
السلطان ما كانت تصبو إليه من تسريح وطرد الضباط العسكريين الأتراك 
والاستفراد بالإصلاحات العسكرية» وإحهاض طموح التعاون بين المغاربة 
والعثمانيين» ومن ثم استباق الخطى نحو الحماية. 


.5١5 نفسه) ص‎ )١١ 
.5١5 نفسه) ص‎ )؟١‎ 


وقد طلبت فاس إرسال ضباط عثمانيين قصد تنظيم حيشهاء وبالفعل تحولت 
إلى المغرب الأقصى -في نوفمبر 305 -١‏ بعثة عسكرية تركية متكونة من أحد 
عدر افرذا تحت إمرة لقينية المشاة غارفهياي ذي: الأضلن"الألباق» ل جانت 
ضابطين أحدهها أصيل بيروت والآخر أصيل ا 

لقد ذهبت السلطات الفرنسية إلى أن أولئك الضباط كانوا يرسلون تقارير 
إلى سفارتيهم في كل من باريس ومدريد لحثهما على إنشاء قنصلية تركية 
بالمغرب الأقصىء الأمر الذي أدى إلى استياء الفرنسيين» من الوجود العسكري 
التركي بالمغرب الأقصىء فوجهوا إنذار للحكومة المغربية» وأمام تجاهلها له عمد 
الفرنسيون إلى استغلال حادث بسيط جد في القصر بأن هولوه مطالبين حكومة 
المغرب بتعويضات مهولة» وفي نفس الوقت طرد الضباط الأتراك» وأمام تلويحها 
باستعمال القوة أحيبت إلى مطالبهاء فغادرت البعثة العسكرية التركية المغرب 
الأقصى في فبراير سنة .©0١909٠١‏ 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: 
تال غتاطع01 211 1110111 12 عل غء 8/0 نل ممم تكماع؟ د5ع1 تتتاد, ل[ .عمعدن 
1121021120- 611116[ 12011576112112 ذل عطء هامجزه علاع201157 عطنا عاءغ 51 ععور 
5 5011165 115اع1 أ 2125 5ع2105712 ودع 660201111011 771 12 
كناد دعللاء 1عطعع2 عل غء وعلناة '0 , ع1الاعه ,لهتامطعة2 ,ع122طام66ه عتناوممة "1 3 


5١9-55‏ مم" , ١5985‏ , 066011326 عتاوومة"! 3 5ع 22 وعع1712ه2م وع1 


(؟) التليلي العجلي؛ م. س. ص .١١5١‏ 


١ هه‎ 


ثالثا: دعوة مجلة المنار المغرب للاستعانة بالعثمانيين في المجال 
العسكري. 


اهتمت بجحلة المنار لصاحبها المفكر المصلح "رشيد رضا20 بقضايا المغرب 
منذ صدور بجحلدها الأول عام /5/١م؛‏ وشكل إصلاح أوضاع المغرب ولاسيما 
التعليم والشأن العسكري أبرز اهتماماقاء ملحة على تنفيذ الإحراءات 
الإصلاحية بالتعاون والإسناد العثماني» بحكم مركزية الدولة العثمانية وخبرها 
وبحربتها ضمن المنظومة الإسلامية» فقد نشرت المنار» نقلا عن جريدة السلام 
تحت عنوان "مراكش: الاضطراب فيها" تقريرا عن تدهور أحوال المغرب 
وتنافس القوى الاستعمارية الأوروبية للسيطرة عليه» متوقعة أن يكون" نصيب 
قاذ اليلكة اغبي سمي الوائر ولوس لطي مالا 


)١(‏ محمد رشيد رضا ( ١875‏ _ 11750 ) بن محمد شمس الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة 
القلامون؛ البغدادي الأصلء الحسيئ النسب» : صاحب محلة المنار وأحد رجال الإصلاح الإسلامي . من 
الكتاب » العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» ولد ونشأ في القلمون» ( من أعمال طرابلس الشام 
) تعلم فيها وق طرابلس وتدسكء ونظم الشعر في صباه» وكتب ف بعض الصحفء ثم رحل إلى مصر سنة 
65 فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يده» وكان قد اتصل به في بيروت» ثم أصدر محلة المنار» لبث 
أرءاه في المجال الإصلاح الديئ والاحتماعي . أنظر ( خير الدين الزركلي : الأعلام» ج > ط 7 » دار العلم 
للملايين» بيروت» )١9585‏ ص ١١5‏ . 


. 3077؟‎ 777١ المنار» المجلد١ »؛ جه) ص ص‎ 5١ 


١ك‎ 


أي الوقوع تحت قبضة الاحتلال والاستعمار» وق تنفين المجلد أكدت غلة 
المنار على الأهمية القصوى لربط علاقات متينة بين المغرب والدولة العثمانية ما 
يفضي إلى إصلاحه أوضاعه؛ مبدية الحسرة إزاء محدودية بل غياب الصلات بين 
ذكوناف الطالم الانجاكي 4100 وضوع: السلميق كينا أن ابر امهم .وهار كي "لا 
صلة بينهم ويتمنون أن يرتبط بعضهم ببعض بالوداد والحلاف مع استقلاليتهم 
في داخلية بلادهم وأن يستعين ضعيفهم بقويهم وجاهلهم بعالمهم على إصلاح 
البلاد وترقية الأمة» وقد سرنا ما نقلته الحرائد من عهد قريب من تكرم مولانا 
أمير المؤمنين وكبير سلاطين المسلمين دايا نفيسة من الخيول والمحياد وغيرها 
أرسلها إلى مولاي عبد العزيز سلطان مراكش فعسى أن تكون هذه الهدية فاتحة 
الألطاف ويواية الامعاف"1. 


)١(‏ أحمد المكاوي:" قضايا المغرب في محلة المنار للشيخ رشيد رضا ١985 _ ١89/4‏ " الناشر أملء» التاريخ؛ 
الثقافة والمجتمع؛ الطبعة ٠5٠١1١5‏ ص ”١‏ . 
)١(‏ المنار» المجلد١»‏ ج م4 ص 5117 : 


١ /اه‎ 


وأعادت المنار في المجلد الرابع رغبتها وطموحها من احل التعاون المغربي 
العثماني على الإصلاح العسكري للجيش المغربي» وأعربت المجلة عن أملها 
باستقدام السلطان المغربي لمختار باشاء أحد رجالات الدولة العثمانية للاستفادة 
من نحبرته وكفاءته في القيام بالإصلاحات الضرورية(١)‏ "تمنينا لو يكون صاحب 
الدولة مختار باشا الغازي هو الوزير الأول المفوض لسلطان المغرب» فمن لنا أن 
يعتقد هذا السلطان اعتقدنا ويطلب هذا الرحل العظيم من أعظم سلاطين 
المسلمين"7') اغتاظت محلة المنار من عدم تحاوب المخزن المغربي مع دعوتما 
المتكررة إلى الأحذ بالتجربة العثمانية في مباشرة الإصلاح في المجال العسكري» 
حصوصا بعد دعوة المغرب للضابط الإبحليزي للإشراف على الجهاز العسكري 
الغري» 


. 3” أحمد المككاوي:" قضايا المغرب في محلة المنار " م» س» ص‎ )١( 
.7١١ ص‎ )١901/١١ /58 (1١8 المنار» المجلد 5 ج‎ )5( 


١م‎ 


المحورالثالث 


التعاون الدبلوماسي المغربي العثماني 
أولا: العلاقات الدبلوماسية : 


في ظل التحديات الكبيرة الى كانت تواحه البلدين ظهرت الحاجة خلال 
هذه الفترة» إلى إقامة علاقات دبلوماسية بينهماء وكان هذا موضوع سفارة 
الحاج العربي بريشة التطواني إلى الأستانة سنة 2١8١‏ تم من خحلالما الاتفاق 
على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين» ورشح لتمثيل المغرب الشيخ 
إبراهيم السنوسي الفاسي» كما رشح لتمثيل الدولة العثمانية في المغرب الأمير 
محبي الدين بن عبد القادر الجزائري» وحظي هذا المطلب بتأييد ألمانياء الو كانت 
ما مصالح ف البلدين» وكانت تسعى لحقيق هذا التقارب» في حين وقف ضده 
أغلت قتاضنا 'الذول الأوويةتق طتحة وا هال :دوق ختيقه (0) 

وتحدد هذا المطلب سنة )١80/١05(‏ حين بعث وزير خارجية الدولة 
العثمانية» محمد سعيد» خطابا إلى وزير الخارجية المغربي يعبر فيه عن رغبة بلاده 
في إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب» ويطلب دعم المسؤولين المغاربة لهذا 
الموقف. بقوله " لما كان تأييد وتزييد الحب والوداد. 


١١)م.‏ المنوني» مرجع سابق» ج ١)اص.‏ 11. 


١6 


وتأييد المحالطة والاتحاد. الحاريين بالطبع فيما بين الدولة العلية وحكومة 
فاس الفخيمة.. وكان الحصول على هذا المقصد موقوفا على أن يكون لكل من 
ا لحكومتين سفيرا في عاصمة الأخرى...وما أن السلطنة السنية ترغب في تشكيل 
هيئة سفارة في طنجة, فالمتمئى صرف حل الهمم باستحصال موافقة الحكمدار» 
المشار إليه» بحصول هذا الطلبء المؤدي لتأييد دعامة المصافاة» وتشييد أركان 
الضالاك:قيما وين الكو" 

وحظي موضوع إقامة سفارتين في المغرب وفي تركيا باهتمام شعبي» وعتابعة 
وتأييد عدد من الصحف العربية والتركية» منها حريدة "المغرب" الي كانت 
تصدر في طنجة» وجريدة " ثمرات الفنون" الي كانت تطبع ببيروت» وجريدة 
"الصباح" الى كانت تصدر بالأستانة» وأجمعت كلها على الفوائد الدينية والمادية 
والأدبية الي تعود على البلدين من وراء إقامة هاتين السفارتين("). 

لكن فرنساء الى كانت تخطط لاستكمال سيطرقا على المغرب» تدحلت 
لإفشال موضوع المفوضية العثمانية» وحذرت السلطان المولى الحسن مما قد 
يترتب على وحودها من متاعب للمغرب. وبعد تردد» جاء الجواب على لسان 
النائب محمد الطريس بطنجة» معبرا عن رفض السلطان المغربي للمقترح 
العثمان. 


2 


.559 عبد الرحمان بن زيدان: "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس"؛ ج 7, ص.‎ )١( 
م. المنوي» المرجع السابق» ج اواص.107.‎ )59( 


لقد كانت أرض المغرب أرضا للصراعات الإمبريالية وعلاقتها بالتوازنات 
الأوروبية» فمع التدحل الأوروبي لمنع إقامة علاقة دبلوماسية بين البلدين 
خصوصا من طرف فرنسا وإنحلترا كان بالمقابل الإصرار العثماني على الاستمرار 
في خحوض مشروع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. مع دعم ورعاية ألمانية الي 
كانت تعمل ضد فرنسا على وجه المخصوصء و كانت تدعو المغرب إلى الانخراط 
في مشروع الجامعة الإسلامية وال تستجيب إقامة تمثيل دبلوماسي بين 
الدولتين2"0» لكن ورغم هذه الرعاية الى كانت أقوى منه التدحل الأوروبي 
المتمثل في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والرافض لأي علاقة مغربية عثمانية» بحيث 
في عام ٠85١م‏ بدأت التقارير تصل إلى برلين» مفادها أن الدول السالفة الذكر 
ترفض إقامة هذه العلاقة» ورأى فورد (5050]) الوزير المفوض في طنجة؛ أن 
الحسن الأول لن يستجيب لدعوة السلطان عبد الحميد» بإقامة العلاقات 
الدبلوماسية بينهماء كي لا تفسر هذه الخطوة على أنها اعتراف منه بخلافة 
السلطان العثمان("), 


)١(‏ سنو عبد الرؤوف: "ألمانيا والإسلام في القرنيين التاسع عشر والعشرين" الطبعة الأولى 27٠٠١1‏ مؤسسة 
ألكسندر فون هومبولدت بون . ص 0٠؟7.‏ 
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إذن نقول أن العلاقة الدبلوماسية بين البلدين عرفت اهتمام جل الفاعلين 
الأوروبيين آنذاك بين فرنسا الي استحوذت على همال إفريقيا» خصوصا بعد 
احتلال الجزائر في ١87١‏ والسيطرة على تونس ١8١‏ كما كانت تود إحكام 
نفوذها على المغربء بالمقابل رغبة ألمانية على الأقل في الحفاظ على مصالحها 
الاقتصادية في المغرب» لذلك كان هذا الصراع وكانت بريطانيا وإيطاليا تعمل 
على بقاء الوضع الدبلوماسي للمغرب كما هو دون دخول الدولة العثمانية. 

ومع مطلع القرن العشرين» تغيرت المعادلات الدولية» وخرجت فرنسا من 
عزلتها وقادت معاهدات واتفاقيات مع إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا وألمانيا وأصبح 
للقي و الب ا حن أنه بعد عام ١501‏ أصبح المغرب هو الذي يلح 
على السلطنة العثمانية ويسعى للتقرب منها بناء على الثورة الحفيظية. 

ولقد اشتراط العلماء والأشراف على السلطان الحديد استرجاع المناطق الى 
احتلتها فرنساء وأيضًا إقامة علاقة وإتحاد مع المسلمين من آل عثمان وأمثالهم 
)0( 


وإذا كانت العلاقات بين البلدين لم بحد المجال للتعبير عنها رسمياء فَإهُا 


ظلت حاضرة على المستوى الشعبي» وفي إطار التضامن الإسلامي بين الدولتين» 
وظلت الجامعة الإسلامية الإطار الملاثم للتعاون ومعالحة قضايا البلدين. 


5 فسن لا 
)١(‏ نفسه ص 54١‏ . 
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ثم إن الظروف الي أحاطت بالبلدين منذ القرن ١5‏ قد حالت دون وجود 
تمثيل دبلوماسي فيهماء رغم ما أصبحت تقتضيه ظروف وقضايا العصر الحديث 
من تمثيل للدولء ما جعل العلاقات بين البلدين غير منتظمة بالشكل المطلوب» 
إلا أن المشكن تم تداركه مع فترة استقلال المغرب» حيث استأنفت العلاقات 
الدبلوماسية بين المغرب وتركيا واستقبل المغرب السيد ناظم فيصل الظين» وهو 
أول سفير تركي يقدم أوراق اعتماده للسلطان محمد الخامس 


وف تركيا. 
ثانيا: تحديث بنية النظام السيامي المغربي والانفتاح على التجربة 
العثمانية خلال عصرالتنظيمات 


منذ ١305‏ شهد المغرب بروز حركة دستورية» ولم تكن تلك الحركة إلا 
تتويجا الهود المغاربة منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرء لتقوية بنية الدولة 
وموااجيية التحلاياته قلقد: ردق يعض علفاء المقردت "عمق الأزهة" المغرايية؛ 
وقدموا الكثير من الاقتراحات والحلول لإصلاح البلاد في مختلف الميادين» إذ 
كانت تلك الحلول" منبثقة من الداخل وليست مفروضة من الخارج كانت تفكر 
في معالجحة الجذور وتنطلق من المعطيات المحلية 
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حيث أحذت بالتفكير في وجوب الإصلاح النفسي والفكري إن الحلول 
المقترحة كانت إرهاصات بثورة فكرية استمدت حذورها من قواعد سبق أن 
أثبتت من الناحية العلمية سلامتها وفاعليتها في إنقاذ المجتمعات وتكوين 
الدول20, وهذه الأفكار بدأت الدعوة لها منذ بداية القرن العشرين» حيث 
تزايدت الهجمة الأوربية على المغرب وبخاصة فرنسا وأسبانياء» بعد مؤتمر الجزيرة 
الخضراء. كما انتشرت الأفكار الدستورية بشكل كبير بين البورحوازية التجارية 
ف فاس وطنجة إلى جانب العناصر المتعلمة» شكل مشروع دستور / أكتوبر 
الذي قدمه علماء وأعيان مدينة فاس للمولى عبد الحفيظ أثناء بيعتهم 
المشروطة له. والذي نشرته جريدة لسان المغرب» الى كان ينشطها سوريون 
ولبنانيون .عدينة طنجة» أول محاولة حقيقية لإقامة نظام دستوري دبمقراطي في 
المغرب» تفوض فيه السلطة التقريرية إلى مجلس منتحبء ويحتفظ السلطان من 
حلاله بصلاحية التصديق على القرارات. وتلك الأفكار أحذت طريقها عبر 
تنظيم شعبي» ومن خلال جمعية سرية عرفت باسم جمعية" الترقي" وتلك الأفكار 
أحذت طريقها عبر تنظيم شعبي» ومن خلال جمعية سرية عرفت باسم جمعية 
الترقي" وقد وضع الدستور على يد أعضاءها وكان متأثرا في بعض بنوده 
بالدستور العثمانىي لسنة 2١/0757‏ ويأق ذلك لإشراك عدد من اللبنانيين في صياغة 


مواده.0) 


)١(‏ لطيفة سميرس بنائ: "جوانب من مواقف علماء المغرب في القرن التاسع عشر من أزمة وأحداث الفترة", 
محلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» العدد الثاني» 2١9/82٠‏ ص .7”١7‏ 


(1) عبد الرحيم سلامة» "كفاح المغرب من أجل الحرية والديمقراطية "؛ بيروت 1515. 


١ 


وإذا كان ثمة تطابق في الأفكار الدستورية بين المغرب والدولة العلية» فإن 
واقع الخال كان يؤشر محاولات للتقارب على الصعيدين السياسي والعسكري» 
وبشكل يؤكد الموقف العثماني بحاه المغرب» ومحاولة الوصول إلى صيغ عملية 
للتعاون» ويا يخدم مصلحة الدولتين» إذ جرت اتصالات بين نخب مغربية وجماعة 
الاتحاد والترقي وذلك من خلال الزيارة الي قام يما محمد خير الدين ابن المصلح 
الاتحاد والترقي» وكان على اتصال بالشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاي20. 

ولم يقف نشاط الاتحاديين عند الكتابة في الصحف, بل حاولوا أن يسهلوا 
على مولاي عبد الحفيظ مهمة وضع الدستور» فكتبوا مشروعا لدستور عصري 
معتدل لا شك أهم قدموه لحلالة السلطان الجديد» ثم نشروه في حريدة لسان 
المغرب في الأعداد الأربعة منها الصادرة في 55-١/-1١١‏ أكتوبر وفاتح نوفمير 
سنة 34٠0‏ ١م.‏ وإليكم تلخيصا لهذا المشروع كما قدمه علال الفاسي2"7 يشة 
الأساسى للأمة. 

والقسم الثاني هو النظام الداحلى لمنتدى الشورى» ويتضمن القسم الغالت 
نظام الانتخابات العمومية» ويتضمن القسم الرابع ما أسماه واضعو المشروع 
بقانون الحزاء المغربي. 


)١(‏ محمد المنون: "الطابع الإسلامي للوطنية المغربية في القرن العشرين", محلة حولية كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الدار البيضاء العدد ”؟» سنة 2١9/826‏ ص 5435. 
(؟) علال الفاسي: "الدبمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها"... م. س. ص 5”. 


١5ه‎ 


ويقضي المشروع بتأسيس هيئة تعرف (منتدى الشورى) تتركب من 
بجحلسين: مجلس الأمة» ويحلس الأشراف. وتعتبر الطيئة .مجلسيها أعلى هيئة في 
البلاد. ورأيها فوق كل رأيء وها حق مراقبة كل الإدارات والدوائر الحكومية 
وحق الإلغاء والإيقاف والتنقيح بالزيادة والنقص فيما يخص مواد الدستور خاص 
يعنتدى الشورى. ولا يعمل بقراره في هذا الموضوع إلا بعد المصادقة الملكية 
عليه. 


ذلك هو أهم ما في مشروع جمعية الاتحاد والترقي» لإقرار نظام شورى يتفق 
وتقاليد البلاد وحالة التطور الحاصل في العالم» وهو وإن كان ثورة فكرية هائلة 
فليس بعيدا عن روح الفطرة الي يشعر بما المسلم فيما يحب أن يكون عليه 
الحكم» وقد كانت الجمعية عملية إذ وضعت هذا المشروع ولح تبق ف حو 
المطالبة السلبية» وكان عملها رد فعل للاصلاحات الي سبق أن قام بما ولاة 
الأمر وال لم تعط النتيجة المقصودة منها(". 


.55 نفسه)» ص‎ )١١ 
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في ثاني ماي 407١م‏ أمر الجباص ,نع جريدة لسان المغرب» واعتقال 
الإخوة نمور. وف هذا الموضوع يروي السيد أحمد الزيدي: لقد تنبه الفرنسيون 
إلى الدور الذي تقوم به جريدة لسان المغرب فأوعزوا إلى صديقهم الحباص 
وكان إذ ذاك نائب السلطان بطنجة» بالقضاء على هذه الجريدة» فكتب لمولاي 
حفيظ ليستأذنه في إيقافها لأفها تدنشر مشروع دستور مغربي» وفي ذلك خطر 
على نفوذ السلطان, فأذن له السلطان في توقيف تلك الحريدة فأوقفها وفتش 
مر كزها ونفى صاحبيها من طنجة. 

وكان صاحبها قد عرفا من قبل ما يبيت لما فأحرقا جميع أوراقهما وخاصة 
رسائل جمعية الاتحاد والترقي الفاسية وبذلك بحا أعضاء هذه الجمعية من مولاي 
الحفيظ ومن مكر الفرنسيين وانتقامهم لما استقام لحم الأمر0©. 


.5 7 نفسه)» ص‎ )١١ 
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كما أشارت بعض المصادر إلى أن المغرب الأقصى عرف نشأة حركة " 
فتيان المغرب" الممائلة الحركة " تركيا الفتاة"(') ال كان يتزعمها مدحت 
باشا("). 

إن ما يؤكد تأثير الحياة الدستورية العثمانية في المغرب أن الحريدة الطنجية 
لسان المغرب الي كانت تصدر باللغة العربية عرضت - يوم ١١‏ أكتوبر / ١5٠‏ 
على الرأي العام المغربي "آنذاك مشروع الدستور" مستمد من حيث الشكل 
والموهر - من دستور 1817 التركي» وكل شيء بحمل على الاعتقاد بأن 
واضعه هو فراج تمور - مؤسس ومدير ورئيس جريدة لسان المغرب» والذي 
كان ينتمي إلى جماعة الصحافيين السوريين المستقرين بطنجة» 


)١(‏ تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب (بالتركية: 11111161 1012[) هو اتحاد لمجموعات عديدة مؤيدة لإصلاح 
الإدارة في الدولة العثمانية. أدت الحركة إلى الحقبة الدستورية الثانية بواسطة ثورة تركيا الفتاة. في عام 
8 بدأت الحركة في صفوف الطلاب العسكريين وامتدت بعدها لتشمل قطاعات أخرى» وكانت 
بدايتها كممانعة للسلطة المطلقة للسلطان عبد الحميد الثاني. عند تأسيس جمعية الاتحاد والترقي في 2١9٠05‏ 
ضمت الجمعية معظم أعضاء تركيا الفتاة. بنت الحركة واقعا جديدا للانشقاقات الى صاغت الحياة الثقافية؛ 
السياسية والفنية للإمبراطورية العثمانية في الفترة الأخيرة قبل إلغائها. 

)١(‏ أحتمد شفيق مدحت باشا (بالتركية: و23 21161146 51312 ]41211216 بالتركية العثمانية: أحمد شفيق 
مدحت نا ار مم اسطنبول - 8 مايو 184١م‏ الطائف الموافق ١5748‏ - ١01١ه)‏ سياسي 
عثماني وإصلاحي ذو توجه موالي للغرب تولى مناصب عديدة منها الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) ووزير 
العدل وخدم قبلها واليا لولاية بغداد وولاية دمشق وولاية سالونيك. المصدر :الأعلام» حير الدين الزركلي» 
١‏ 
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والذين كانوا يعملون على إصدار حريدة مستقلة بالمغرب من شأفا أن قيى 
الرأي العام المغربي لاعتماد المبادئ الدستورية الي بجحت في تركي('"علما وأن 
فراج تمور بادر- بعد إعداده لمشروع الدستور المذ كور - إلى عرضه على عديد 
الشخصيات المرموقة في حياة المغرب - آنذاك - السياسية والدينية والفكريةء 
وال بادرت إلى إبداء ملاحظاتقا ومقترحاقا وال أخذها فراج تمور بعين 
الاعن 00 


)١1(‏ جاك كانء "أصول حركة فتيان المغرب". تعريب سعيد النجار» بحلة جمعية تاريخ المغرب (الرباط)» عدد 
»)١559(5‏ ص ١”‏ و15١.‏ 


(7) نفس المرجع» ص 4 .١‏ 
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المحورالرابع 
أسباب ومعيقات التعاون المغربي العثماني 


أولا: احتلال المغرب: 


بعد مسار طويل من المواجهة والتحدي لكل الضغوطات الاستعمارية 
المتنوعة والمتعددة» من أطراف مختلفة احجتمعت على هدف واحد هو سلب 
المغرب» خيراته وحريته وقبل هذا استقلاله بتوقيعه معاهدة الحماية .م 
مارس7١351‏ ١م‏ أصبح المغرب رسمياء قابلا بالاحتلال الأحنبي من طرف القوات 
الفرنسية» والقوات الأسبانية» .موحب الاتفاق الذي وقع لاحقا بين الدولتين 
بخصوص المناطق الشمالية» لم تكن تلك السنة المفصلية في تاريخ المغرب بداية 
الاحتلال ولا كانت هايته. رغم توقيع معاهدة الحماية استمر "الجهاد" بل 
وانطلقت حركات جهادية كثيرة في أطراف البلاد» خاضت حربا ضروسا مع 
الجيشين الفرنسي والأسباني» لم تنته إلا سنة ١9515‏ حينما ضعت البلاد تماما 
للاحتلال. كما أن الذي وقع سنة ١4١7‏ لم يكن سوى تتويج لمسار من 
الضغوط الدبلوماسية والمالية والاحتلال التدريجي لتخوم البلاد» ومدنه الساحلية. 
ابتداء من سنة ١5٠١‏ بدأ اليش الفرنسي في الحزائر» في احتلال أجزاء من 
المغرب الشرقي» فواجهته المقاومة المحلية» وخاض معارك متعددة ضد مجاهدي 
المنطقة إلا أن تمكن من السيطرة عليها. 


ممذه السيطرة وهذا الاحتلال سوف يدخل المغرب في تحديات أخرى منها 
التعامل مع الاحتلال الذي أصبح واقعا وأيضا الكفاح المسلح والانقطاع عن 
العالم الخارحي على الأقل في الفترة الأولى من الاحتلال والاستعمار. 

بحيث ظلت الحكومة الفرنسية تحاصر المغرب وتحول بينه وبين ما كان يتطلع 
إليه من تعاون مع الدولة العثمانية» فقد شهد المغرب منذ ١91١1١‏ حضور مكثف 
ومتزايد للفرنسيين والأسبان» واستطاعت فرنسا أن تريح آخر عقبة «ألمانيا) 
لاحتلال المغرب» وذلك باتخاذها مجموعة من الاتفاقيات» وبالتاللي تم إخضاع 
المغرب ١517‏ م, للحماية وتم عزله كغيره من أقطار المغرب العربي عن الوطن 
العربي والدولة العثمانية والعالم الإسلامي والدولي. 

لطالما كانت هناك طموحات ورغبة لتطوير العلاقات المغربية العثمانية في 
مطلع القرن العشرين رغم التحديات الخارجية القاهرة والقوية وال حالت دون 
استكمال هذا المشروع بكل الطرق والوسائل. 


١/١ 


ثانيا: انميار الدولة العثمانية وأثرها على العلاقات المغربية التركية. 


بعد تخاض عسير مرت منه الدولة العثمانية بين الصراعات الداخلية والضغوط 
الخارحية خصوصا في بداية القرن العشرين بعد عزل عبد الحميد الثاني من الحكم 
وسيطرة الإتحادين على السلطة» ودخول غمار الحرب الكونية الأولى الي 
اغُرمت فيها الدولة العثمانية» إلى جانب ألمانيا وفرض معاهدات على رجحل 
أوروبا المريض» سوف يعتلي عرش السلطنة العثمانية» بعد تنازل السلطان محمد 
السادسء؛ ولي العهد عبد المجيد الثاي» بعد أن أصبح مصطفى كمال سيد 
الموقف» الذي وقع معاهدة لوزان(١)‏ مع الحلفاء الى تنازل يمقتضاها عن باقي 
الأراضي العثمانية غير التركية» ثم جرد السلطان من السلطة الفعلية وجعله بحرد 
خليفة» أي أشبه بشيخ الإسلام» ولكن من غير سلطة روحية أيضا. ثم ألغى 
الخلافة سنة ١95754‏ وطرد عبد المجيد من البلاد» ويهذا سقطت الدولة العثمانية 
لكل لوطل أن« دوي :ار ردت امو د وزعاه افا روك نيا التاذفة | اماات: 


بعد أن استمرت ما يزيد عن ألف سنة. 


١37( معاهدة لوزان وتعرف أحيانا باسم" معاهدة لوزان الثانية) "تم توقيعها في 54 يوليو/تموز‎ )١( 
كانت معاهدة سلام وقعت في لوزان» سويسرا تم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراكيا الشرقية (القسم‎ 
الأوروبي من تركيا حاليا) في الدولة العثمانية وذلك بإبطال معاهدة سيفر الى وقعتها الدولة العثمانية‎ 
كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في‎ 
تركيا) الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. قادت المعاهدة إلى اعتراف دولي بمجمهورية‎ 
تركيا الي ورئت محل الإمبراطورية العثمانية.‎ 


١/5 


بقرار مصطفى كمال أتاتورك أو (أبو الأتراك) القطع مع الدولة الممتدة أو 
الدولة الأمة إلى الدولة الجمهورية القومية المنغلقة على ذاتا المتواجهة مع كل ما 
خلفته الدولة العثمانية» سوف تتغير السياسات والأهداف بين المغرب والدولة 
العثمانية والإنكباب على المشاكل الداخلية المختلفة في القضايا المتوحدة في الترعة 
الاستعمارية والهيمنة الأوروبية. 


١7 


خاتميىي 


من خلال ما سبق نخلص إلى أن العلاقات المغربية العثمانية» عرفت في القرن 
التواصل والتقارب بين البلدين» فحاولنا أن نظهر من خلال أحداث ووقائع 
والإصرار المتبادل بين الطرفين» رغم الواقع والظرفية والسياق العام للبلدين 
سواء الداحلى الذي كان يعرف اضطرابا ومشاكل داحلية متعددة في كل 
المجالات مع فشل المحاولات الإصلاحية الى كانت تسعى السلطة المغربية أو 
العثمانية» من خلالها إلى تحاوز المعيقات ال حعلت البلدين يتأخران عن ركب 
الحضارة والتقدم» أو السياق الخارجى من خلال الظرفية الي خملت البلدين من 
ضغوط استعمارية وتكالب إمبريالي أوروبي على وجه الخصوص منذ مطلع 
القرن 2١9‏ وهو ما حال دون التقدم الكبير في العلاقات مما يكون لما أثر في 
النجاح على الصعيد الفكريء إذ ساهمت في سريان حركة الإصلاح الي ظهرت 
أواخر القرن ١‏ م وتبلورت في القرن ١9‏ م حيث كانت كثابة النور الذي أيقظ 
المسلمين من سباقم ثما أدى إلى بروز النهضة العربية. 


١و7‎ 


أما على الصعيد السياسي فقد استطاعت توجيه ضربة قوية للدول الأوروبية 
فأدت كا إلى إعادة النظر في إستراتحيتها وحططها الاستعمارية؛ لكن ذلك لم 
يكن سوى بحاحا نسبيا إذ لم تتمكن من ردع الدول الأوروبية ذات الترعة 
الاستعمارية المشمولة بالهيمنة» فقد سعت هذه الأخخيرة إلى تشويه الجامعة 
الإإسلامية وإلى القضاء عليها من خلال تزكيتها للقومية العربية فنجحت في ذلك. 

ومن أحل مواجهة النفوذ الغربي الأوربي المتزايد» فكر السلطان عبد الحميد 
الثاني في دعم واحتضان الجامعة الإسلامية, الي هدفت إلى توحيد المسلمين في 
كافة أنحاء الخلافة الإسلامية» ومنه التواصل مع كافة بلدان العالم العربي 
والإسلامي وأن قضية التعاون قضية لا محيد عنها وأا ضرورة ملحة لمواحهة 
التحديات. 

إلا أن ذلك المشروع لم ينجح» بسبب تدحل الدول الأوربية حيث قاموا 
بتشويه صورة عبد الحميد الثاني» في نظر أنصاره من المسلمين» وفي المقابل حاولوا 
تغذية الروح القومية بأفكار مستوحاة من القومية الأوربية وأيضا كان المشروع 
الاستعماري قد تغلغل و تحكم في زمام المبادرة عند الدولة العربية سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 


١ا/ه‎ 


لكن النتيجة الى يمكن أن نستخلصها من الحهود الى بذلما السلطان في سبيل 
سيد ابشامغة الاسلامية هي أن سكة ديق الشبغان والمشرو ع اللاي ساهم فيه 
المغرب من ضمن الدول العربية والإسلامية) كانت من أهم الوسائل الي حققت 
له ذلك. فمن خلامها تمكن من الناحية الدينية من تسهيل شعائر الحج وخدمة 
الحجاج فضلا عن توثيق الروابط بين مختلف أنحاء الدولة العثمانية, 

وهذا لا يمنعنا من القول بأن التاريخ المشترك بين العالم العربي والإسلامي» 
يشهد على الموقف الموحد والتعاون المشترك من أجل الحرص على الذات 
اللمراكية و التضارية و ابفااعن أ مو جيه الضين الشدرك: 

وفي ختام البحثء» أقتبس من الباحث فؤاد الفرحاوي هذه الحملة المعبرة: 


قد أكون موفقا في إبراز بعض الموضوعات الى قم العلاقة المغربية العثمانية 
في الفترة المعاصرة» وقد لا أكون غير أنئ معذور- را - لأنئ لازلت أغدو 
وأروح في بواخر "دنيا إسطانبول" بين "أسكودار" و"إمينونو" تائها في البحث 
والغوص ف العمق لإيجاد الأحوبة.... ولكن قبل أن نكمل الرحلة رحلة البحث 
أرحو منك "عزيزي القارئ "المعذرة إن لم أقدم لك "السميت" و"حلوى 
البقلاوة " قبل أن نتجول بخيالنا بين مضيق جبل طارق ومضيق البسفور, فبينهما 
يحلو سمر الليل مع كؤوس الشناق:الا حضر المغربي والشاي: الأسود الثر كيه 


١/1 


لائحنّ المصادر والمراجع المعتمدة 
أ- المصادر: 


ابن زيدان عبد الرحمان: "العز والصولة في معالم نظم الدولة"» المطبعة الملكية, 
الوياظة اكة كن 
ابن زيدان عبد الرحمان: "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس", 
المطبعة الوطنية» بالرباط, .١535‏ 
الضعيف محمد بن عبد السلام: "تاريخ الضعيف"". تحقيق أحمد الغماريء الرباط 
0" 
المشرفي محمد: "الحلل البهية في ذكر ملوك الدولة العلوية"» دارسة وتحقيق» إدريس 
بوهليلة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط» ط ١‏ ه8١٠٠5.‏ 
أكنسوس محمد بن أحمد: "الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولاي على 
السجلماسي"» تقدمم وتحقيق أحمد الكنسوسي» ج .١‏ 
الناصري أحمد حالد: "الاستقصا لأحبار دول الأقصى"2 تحقيق وتعليق حجعفر 
ومحمد الكتانىي» ج 5 دار الكتابء الدار البيضاءء .١555‏ 
داود محمد: "تاريخ تطوان", المجلد الثالث» المطبعة المهدية» تطوان. 

ب - المراجع : 


الخديمي علال: "التدحل الأحبي والمقاومة بالمغرب حادثة الدار البيضاء واحتلال 
الشاوية »")١31١/١/515(‏ إفريقية الشرق» ط ”ا .١59314‏ 


ا١ا/ا/‎ 


الخديمي علال: "المغرب والدولة العثمانية في بداية القرن العشرين"» ضمن المغارب 
في العهد العثماني» منشورات كلية الآداب بالرباط» سلسلة ندوات ومناظرات 
رقم »5١‏ تنسيق عبد الرحمان المودن .١5565‏ 

الخديمي علال: "المغرب في مواجهة التحديات الخارجية ( ١91417 / 1/88١‏ )" 
دراسات في تاريخ العلاقات الدولية» إفريقيا الشرق .7٠١5‏ 

الخديمي علال: "الحركة الحفيظية أو المغرب قبيل فرض ا حماية الفرنسية (الوضعية 
الداحلية وتحديات العلاقة الخارحية) ١/5415‏ / 35941'» دار أبي رقراق للطباعة 
والنشر. 

التازي عبد الحادي: "التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إلى الآن"2 
ج »٠١‏ مطابع فضالة» المحمدية .١9/85‏ 

الشابي مصطفى: "النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر"» منشورات كلية 
الاذب بالزياط 199:6 

الغاشي مصطفى: "الرحلة المغربية والشرق العثماني - محاولة في بناء الصورة -", 
مؤسسة الانتشار العربي» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى .5١١©‏ 

الغاشي مصطفى: "فكرة الجامعة الإسلامية من خلال النور اللامع في بيان الأصل 
الجامع لإبراهيم السنوسي"؛ ضمن العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات 
المحلية والمتوسطية» منشورات كلية الآداب بالرباط سلسلة ندوات ومناظرات 
5 

الفاسي علال: "الحركات الاستقلالية بالمغرب العربي"» دار الطباعة المغربية تطوان 
ا 

الفاسي علال: "الحماية في مراكش من الوحهة التاريخية والقانونية"'» مطبعة 
الرسالة» القاهرة .١5”155‏ 


١2 


الفاسي علال: "الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها", إعداد عبد الرحمن 
بن العربي الحريشي» مراجعة وتصحيح. المختار باقة» منشورات مؤسسة علال 
الفاسي» ط الثانية .5٠٠١5‏ 

المنوئ محمد: "مظاهر يقظة المغرب الحديث"» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الأمنية» الرباط .١5301777‏ 

العزاوي جواد قيس: " الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط "2 تقدتم. 
د. محمد عفيفي» أفاق للنشر والتوزيع الطبعة الخامسة .5١١14‏ 

الحصري ساطعء؛ "البلاد العربية والدولة العثمانية"2 دار العلم للملايين بيروت 
ا" 

الشناوي عبد العزيز: "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها"» ج 2١‏ مكتبة 
الأنخلو مصرية بدون مكان, الطبعة .١9/7 19/٠6‏ 

أوزتونا يلماز: "تاريخ الدولة العثمانية"» ترجمة» عدنان محمود سلمان» منشورات 
مؤسسة فيصلء» إستانبول» .١99٠‏ 

أورخان محمد علي» "السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده", ط؛ )2 
إسطنبول» ٠٠١/8‏ م. 

المكاوي أحمد :" قضايا المغرب في مجحلة المنار للشيخ رشيد رضا ١89/‏ 
" الناشر أملء التاريخ, الثقافة والمجتمع» الطبعة .5١١5‏ 

الشابي مصطفى: "الجيش المغربي في القرن التاسع عشر "١417 - ١7٠0‏ الجزء 
؟ المطبعة والورقة الوطنية» الطبعة الاولى 57٠٠١/‏ . 
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الغماري محمد: "الإصلاحات العسكرية بالمغرب في القرن التاسع عشر"» ضمن 
كتاب المغرب من العهد العزيزي إلى سنة .١517‏ 

التوفيق أحمد: "المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (إينولتان 2")١9117 21825٠‏ 
متفوؤواة كلية اراد والعلوم الإنسانية بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاء ط 27 .١9/17‏ 

الطبايلي عبد الحفيظ: "العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن السادس عشر 
(0117/1554)"» دبلوم الدراسات العليا بالرباط .١5/5‏ 

المنصور محمد: " المغرب قبل الاستعمار _ المجتمع والدولة والدين _ ١1537‏ 
ترحمة محمد حبيدة» الطبعة الأولى» ٠٠٠١5‏ ( المركز الثقافي العربي الدار 
البيضاء ). 

المنصور محمد: "المهود المغربية من أجل استرجاع سبتة ف عهد مولاي سليمان 
1 ه, ضمن بجحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» العدد ه / 
> سكة 1/3 15 

الشرقاوي محمود: "المغرب الأقصى مراكش"» طبع ونشر مكتبة الأبحلو المصرية. 
البزاز محمد أمين: "تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر"؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» .١995‏ 
الخيلي عبد الحي: "النخبة والإصلاح تماذج من الفكر الإصلاحي العثماني بين 
القرنين السادس عشر وتاسع عشر الميلاديين"» تقديم عبد الرحيم بنحادة» سلسلة 
رسائل وأطروحات رقم 273١‏ الطبعة الأولى 70١4‏ منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط. 


كوثراني وجيه: "السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ ولاية العثمانية في 
بلاد الشام". ط١‏ ء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» .١5/8/8‏ 

حركات إبراهيم: "المغرب عبر التاريخ"» ج ”7, دار الرشاد الحديثة الدار البيضاءء 
ط ” سنة .56٠١17‏ 

"انتقال الأفكار والتقنيات في المغارب والعالم المتوسطي". تنسيق أ: عبد الرحيم 
بنحادة _ أ: عبد الرحمن المودن _ أ محمد لزهر الغربي» سلسلة ندوات ومناظرات 
رقم ١١‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 

إينالجيك حليل: "تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار"» ترجمة محمد م. 
الأرناؤوط» دار المدار الإسلامي الطبعة الثانية 5 ١5١5؟.‏ 

الصلابي محمد علي : "الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط"» دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة .٠٠١٠١‏ 

الخراشي سليمان صالح: " كيف سقطت الدولة العثمانية"» دار القاسم, الرياض» 
و" 

المحلاللي محمد مصطفى: "السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود", دار 
افك ل اه 

الخلوقي محمد الصغير: "بو حمارة من الجهاد إلى التآمر"» ط 2.١‏ سنة .١997‏ 
التليلي العجيلي: "صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي /١8075‏ 
4 ©“ كلية الآداب والفنون والإنسانيات يمنوبة» دار الجنوب للنشر الطبعة 


ارط ا 


١1م١‎ 


الفرحاوي فؤاد: "تفاعلات استراتيجية المنطقة العربية» إفريقياء وتركيا". تقديم 
أكمل الدين إحسان أغلوء سلسلة الدارسات الاستراتيجية الأفرواسيوية رقم )١‏ 
الطبعة ٠١١1 »١‏ مطبعة دار السلام للطابعة والنشر والتوزيع. 

الهاشمي عبد المنعم: " الخلافة العثمانية"» دار ابن حزم» بيروت» 5 .٠٠١‏ 

السيد محمود: "الدولة العثمانية وحضارقا". مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
05. 

العطار عدنان: "الدولة العثمانية من الميلاد إلى السقوط". دار الأصالة» الجزائر 
50. 

الأحمد محمد علي : "سقوط الخلافة"» دار الإسراءء عمان» .7٠٠١1/‏ 

الكتان زين العابدين: "الصحافة المغربية نشأها وتطورها". نشر وزارة الأنباءء 
"الحركات الإصلاحية وإصلاح نظم الدولة في بلدان المغارب خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين"؛ إشراف أوديل موروء ترجمة: خالد بن الصغير» الطبعة الأولى 
414 دار أبِي رقراق للطابعة والنشر. 

"العثمانيون والعالم المتوسطي مقاربات جديدة"» تنسيق عبد الرحمان المودن ‏ 
عبد الرحيم بنحادة» سلسلة ندوات ومناظرات رقم ٠١5‏ الطبعة الأولى ٠٠١٠١7‏ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 


"المغارب ف العهد العثماني"» تنسيق عبد الرحمان المودن» سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم 4١‏ الطبعة الأولى ١9130‏ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط. 


85م 


بنحادة عبد الرحيم: "المغرب والباب العاللي من منتصف القرن السادس عشر إلى 
هاية القرن الثامن عشر"» منشورات مؤسسة التميمي» زغوان .١99/‏ 

بنحادة عبد الرحيم: "العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة", الطبعة الأولى 
الناشر» اتصالاات سبو. 

أبو علية عبد الفتاح حسن: " الدولة العثمانية والوطن العربي الكبير". دار المريخ, 
السعودي» .٠١٠١/‏ 

الوزاي محمد حسن: " الحماية جانية على الأمة ". الطبعة الأولى. فاس» .١99514‏ 
بن صغير خالد: "المغرب وبريطانيا العظمى في القرن 2"١9‏ منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة رسائل وأطروحات رقم 74 مطبعة 
النجاح ط 7 سنة .1١951‏ 

برادة ثريا: "اليش المغربي وتطوره في القرن التاسع عشر"» منشورات كلية الآداب 
بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء .١5117‏ 

بك حليم إبراهيم: "تاريخ الدولة العثمانية العلية"» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 
ط الأولى .١9/8/8‏ 

جمال عبد الحادي محمد مسعود وآخرون: "أخطاء يجب أن تصحح في تاريخ الدولة 
العثمانية"» دار الوفاء» المنصورة» .١95520‏ 

حمان عبد الحفيظ: "المغرب والثورة الفرنسية". منشورات الزمن مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاء 7 .7٠١١‏ 

حرب محمد: "المثقفون والسلطة تركيا نموذجا "'» الطبعة 7٠٠١1١ »١‏ عن دار 
البشير للثقافة والعلوم. 


كما 


حرب محمد: " العثمانيون في التاريخ والحضارة"» ط الثانية» دار القلم دمشق 
نه 

حلاق حسان: "تاريخ الشعوب الإسلامية الحديث والمعاصر"» دار النهضة العربية 
روك ا 

حبيب السعيد كمال "الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية"» مكتبة مدبولي» 
القاهرة) 3 .5٠١٠١‏ 

خلوق التمسماني غبك العزيد "داربانة ف تاريخ المغرب المعاصر"» منشورات 
سيلكي إخوان مطبعة النجاح الجديدة» البيضاء ط .١95315 2١‏ 

درويش هدى: "الإسلاميون وتركيا العلمانية"» دار الآفاق العربية» القاهرة 
العا 

دولينا ألكسندروفنا نينل: "الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها الدولية في ثلاثينات 
وأربعينات القرن التاسع عشر"» ترجمة أنور محمد إبراهيم» الطبعة ٠١١7 2١‏ عن 
الميئة المصرية العامة للكتاب. 

روحرز ( ب. ج ): "تاريخ العلاقات الإبحليزية- المغربية حى عام )1١9٠.٠‏ 
ترحمة يونان لبيب رزق. دار الثقافة» الدار البيضاءء ط ١9/١ ١‏ م. 

زيادة خالد: "اكتشف التقدم الأوروبي - دراسة في المؤثرات على العثمانيين في 
القرن الثامن عشر"؛ ط »١‏ دار الطليعة والنشر» بيروت يونيو. 

سلامة عبد الرحيم» "كفاح المغرب من أجل الحرية والديمقراطية". بيروت 
١/5‏ . 

سيار الجميل: "العثمنة الحديدة القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب والأتراك", 
الطبعة الأولى» ٠١١‏ المركز العربي للدراسات السياسية. 


1/01 


سنو عبد الرؤوف: "ألمانيا والإسلام في القرنيين التاسع عشر والعشرين"» الطبعة 
الأولى 2٠٠٠0‏ مؤسسة ألكسندر فون هومبولدت بون. 

سنو عبد الرؤوف: "التراعات الكيانية في الدولة العثمانية /ا/41١‏ م ١//1-‏ م") 
دار بيسان» بيروت» 

سنو عبد الرؤوف: "أثر الغرب الأوربي في حركات الإصلاحات في الدولة 
العثمانية"» أطروحة دبلوم جامعة بيروت العربية .١91/5‏ 

بعتو ' كجنة:: "الام اححات:: الميكرية :اموي 2 ما و مسسورنانف 
اللجنة المغربية للتاريخ العسكري سلسلة رسائل وأطروحات رقم »١‏ المطبعة 
الملكية الرباط .5٠٠٠‏ 

شاكر محمود: "التاريخ الإسلامي". العهد العثماني» ط١‏ .» المكتب الإسلامي» 
بيروت» داع لم جار 

صفوت مصطفى محمد: "محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس"» معهد 
الدراسات العالمية» جامعة الدول العربية .١965/‏ 

عياش جحرمان: "دراسات في تاريخ المغرب"2 مطبعة النجاح» الدار البيضاء 
7 . 

عسه أحمد: "المعجزة المغربية"» دار الثقافة للقلم بيروت» ط١‏ سنة ١915/١915‏ 
عوض عبد العزيز محمد: "الإدارة العثمانية في ولاية سورية 2١9١54 2١8515‏ 
تقدم أحمد عزت عبد الكريم, دار المعارف» مصر .١955‏ 

عبد الحي الكتاي» "أجوبة عن مسائل سياسية مرفوعة لسعادة السيد المقيم العام"» 


وبدون تاريخ). 


هما 


عمر عبد العزيز عمر: "تاريخ العرب الحديث والمعاصر"» دار المعرفة اللجامعية» 
الأمكدرية: 0 

عاطف جمال: "ملاحظات حول العلاقات المغربية الأسبانية قبيل حرب تطوان"» 
أعمال ندوة "تطوان قبل الحماية"» منشورات كلية الآداب بتطوان نوفمبر 
مدنا 

فرومكين ديفيد: "فهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الأوسط"» قراءة وتقديم» 
منذر الحايك» ترجمة النصوص» وسيم حسن عبدوء الطبعة »١‏ ه0١١٠‏ مطبعة, 
دار عدناك. 

فريد محمد: "تاريخ الدولة العلية العثمانية"» المحقق إحسان حقيء دار النفائس 
١‏ . 

كشك محمد .خلال + :" القوهية والغزو الفكري" + الكؤيت: مكتية الامل . 
كامل مصطفى: " المسألة الشرقية"» مطبعة الآداب مصرء .١85/‏ 

لاندو روم: "تاريخ المغرب في القرن العشرين"» ترجمة نقولا زيادة» نشر وتوزيع 
دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط الثانية» .١9/٠١‏ 

لويس برنارد لويس: "ظهور تركيا الحديثة ". ترجمة عبده قاسم وسامية محمدء 
الطبعة الأولى ٠١١5‏ المركز القومي للترجمة. 

منصور عبد الوهاب: " مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأقا إلى مؤتمر 
مدريد سنة »"١8٠١‏ المطبعة الملكية بالرباط» .١51/17‏ 

من إيناون إلى إستانبول "أعمال مهداة إلى عبد الرحمن المودن ". تنسيق عبد الأحد 
السب _ عبد الرحيم بنحادة» سلسلة: أبحاث ودراسات رقم 8ه المطبعة الأولى 
7 


١1م1‎ 


مصطفى أحمد عبد الرحيم: "في أصول التاريخ العثماني". ط 5» دار الشروق» 
القاهرة» .١59907‏ 
معريش محمد العربي: "المغرب الأقصى ف عهد الحسن الأول". دار الغرب 
الإإسلامي بيروت» لبنان. 
وديع أبو زيدون: " تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط". ط 
؟" دار الأهلية» بيروت» .5١١١‏ 
ياغي إسماعيل أحمد: "الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي". الحديث» ط 25 
مكتبة العبيكان» .١937/‏ 

ج - الموسوعات: 


الزيدي مفيد: "موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثماني". دار أسامة, الأردن» 
89.,. 

الزركلي سير الدين» "الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعر بين والمستشرقين"» ج” »ط ه عدار العلم للملايين» بيروت»)" 7٠١‏ م. 
عبد الوهاب الكبال: 'موسوعة السناية” دار المهدى» بيروت» الناشرة الم سسة 
العربية للدراسات والنشر- دار الهدى للنشر والتوزيع. 

عثمان حسام الدين إبراهيم» مصطفى أحمد أحمد: "الموسوعة الجغرافية"» دار 
العلوم) القاهرة)» 5 .٠١٠١‏ 


اما 


د - الجرائد والمجلات : 


المنوني محمد: 'تماذج من ارتباط المغرب بالمشرق في مطالع القرن العشرين انطلاقا 
من وثائق غير منشورة "» مجلة دار النيابة السنة 2١‏ العدد "2 سنة .١9/5‏ 
المنوي محمد: "الطابع الإسلامي للوطنية المغربية في القرن العشرين". بمحلة حولية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاء العدد 27 سنة .١9/25‏ 

الحوراني ألبرت: "الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديث"» تاريخ العرب 
والعالم» ع ١7‏ يناير» .١5/٠١‏ 

جاك كان» "أوصل حركة فتيان المغرب"» تعريب سعيد النجار» مجلة جمعية تاريخ 
المغرب (الرباط) عدد ؟ .)١19555(‏ 

داهش محمد علي: "الموقف الفرنسي من محاولات التحالف المغربي - العثماني 
"١317/1079‏ جامعة الموصل كلية الآداب العراق مجلة التاريخ العربي» العدد 
ا 

ميرس بناني لطيفة: "حوانب من مواقف علماء المغرب في القرن التاسع عشر من 
أزمة وأحداث الفترة"» مجحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» العدد الثاني» 
5" 

سنو عبد الرؤوف: "فكرة الجامعة الإسلامية بين السلطنة العثمانية والمغرب 
الأقصى". بحلة الاجحتهاد» عدد ١١‏ - 337 السنة /ا .)١5925(‏ 


ملا 


هر - المواقع الإلكترونية: 


سليمان باشا الباروني تعريف نشر ضمن موقع ترك بريس ( .775/177 //:9م]]1 
)]1111655.60/2006/١١689‏ بتاريخ 7 شتنبر 27501١5‏ تاريخ التصفح 
يوم ٠١‏ يوليوز 7١١/8‏ . 

محمد النية في مقاله إشكالية الإصلاح في المغرب المعاصر ب .1]]0://9/1/7 : 
(١ 01655.6011/051111015/7 7717 ١ 3‏ تاريخ النشر في الموقع الجمعة 
يناير 2750١١‏ تاريخ التصفح ٠٠١‏ يونيو 7١١14‏ ). 

بوحمارة مقال نشر ضمن موقع محلة التاريخ»ء ./اععآ15]01ط//:ماغط 
لصغط.)ووم-ع610 /5١/5١١٠؟/‏ حمء.أوموع610 بتاريخ 5 01١1/.5/5؟‏ 


تاريخ التصفح ٠0١8‏ /ل. / .1١١‏ 


لحيل 


و- المصادروالمراجع الأجنبية : 


ع5) 01 011225101 1قتاعغيء عطغ ,51015 عل70ة5 متاعوحم 
15 2201 2011625 11111151261012 21025لآ1 1111006212 
01 2115011م07© 2 : 0111211165© ]13251 “101 1101162610125 
ع301131لع عطا 10 ل0ع]71ططاناد 5اوعطا 2 .31010660 20د رععاندن1 
لدوعتصطععء 1 أموظ ع211001 01 د5ععمعاء5 50131 01 1ممطنه 
6ت 00110 

01 ]0651021262 ع12) 111162125ه1 15ماع12 ومكاوععا 1-3011 
1ن كاذعط 1" .101:00 0ه نزعع1 تنظ" درعء 7م11 لندكل1نا01) 
11111111 3111م 2[ ععمعاءه5 50191 01 عتتطتاقم] عطا ما 
0 31515 01 لعأكوطط 01 ععلععل عطا 101 5أماعراع11ناوع]1 
7١١‏ .111115197 12111 ,أاعتراعع 112112 

: 122151261012 4121:011512 0651021261211 ,تالطع 60 عع57 عوتم 
220 0101:0660 01 11250011 012 560109 0122212616 2 
20131 ع1 10 0ع]1نططناد 5ادعطا خ .ن9ععاتننط' 01 عتاطسامعخ] 
ألاعم !111 2113م 1 5ععممعاء5ك 50613 01 1ممطن؟ 
0 3115 01 لعأكوطط 01 ععلعوعل عطا 101 5اماعلاعء11ناوع]1 
8 .617151]7[] ؟0]آ ,5م1120 111102610121 

0110م هآ[ 1١555,‏ ,(طاعئ/و1233) [1[18001[)04511آ20 
©1210 211 11211215 11:0]610121]6 0111 01210111261011 
2 ,1252160165 011005 وها ,(كة 5 ١-؟ )١53‏ 


2لد130 مووع هل[ 1١55,‏ ,(91228[) كر»[[ذكمق ه 

,ه5١‏ 4 5ع10كت71() و1265 : 1122215 102ووع:1رعء'10 

ع0 11211621012م بيوعط353613) ,181-1320103 طلد رداك ع11ع1110مدم] 
.(5ع098 457 (51 8 1165 ماعط أء ععوغطا : عترعة ,121511 

: ©01111) ©01:211016) 12 أء 121125 كلخ و5عآ ,1/11) 1/1181 » 

أ© 20111165 102اعع011» ,(8 )١51 :ئ-١ 51١‏ عناو لك" ذ اعممرمد"'! 
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فهرس المواضيع 


لاتكتكتكتتكة | لا روط ب وه ا ا وات لمم وب امام لما و ع و 8 
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الفصل الأول الوضعية العامة للمغرب والدولة العثمانية خلال القرن التاسع 
عنص ريذاية القريث” العنين يرن جا سم نتسجتاس سوا الا ال ا لا 
المبحث الأول وضعية المغرب خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
المبحث الثاني وضعية الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر 


8 5 
٠ 1 4 | بدابة‎ 
- 
3 3 


١15 


الفصل الثاني العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية 


القرن العشرين ممم ا 1 

المبحث الأول أوجه التقارب المغربي العثماني اممو ا ل 
خاكب_ ست ست 1 1[ 1[1 1[ ا 000 
لائحة المصادر والمراجع المعتمدة ا 1 1 اا 
فهرس المواضيع ا 


لطنا 


